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الفصل الثاني : الخصائص السكانية للعمالة الأجنبية 
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أولاً : المراجم العربية: 


ثانياً: المراجع الأجنبية : 
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سوق العمل العربية نادراً ما تتم دراستها وتحلیل 
العوامل الداخلة في التأثير فيها في البلاد العربيةء وإن تمت 
دراسات متفرقة في عدد من _الدول العربية فإا غالبا ما تكون 
حدودة بتقييم الجحدوى الاقتصادية من بعض المشروعات أو على 
أفضل تقدير تكون هذه الدراسات عحصورة ببلد عربي واحد. 

السوق العربية المشتركة كانت ولاتزال مطمحاً للمؤمنين 
بأهمية التكتل الاقتصادي العربي كمصلحة عربية عليا في هذا 
العصر»ء ولكن هذا المشروع بقي في حيز الاماني لما قوبل به مس 
عقبات واعتبارات علية هناء وهناك. 


والنظرة المامة لواقع سوق العمل العربي يلاحظ عليه 
من علامات التداخل» والتشابك. والتفكك في نفس الوقت ما 
يوحي بالفوضى وعدم التنظيم. والحقيقة التي تفرض نفسها 
أمام الملاحظة العابرة سوء التوزيع في الأيدي العاملة العربية 
والتخلف الكبير في حقل المهارة الذي تيز به قطاع عظيم في 
اليد العاملة العربيةء واللاحظ أيضاً استخدام اليد العاملة 
الأجنبية الماهرة وغير الماهرة بكثرة في أجزاء ختلقة س الوطن 
العربي نما يدل على سوء التنظيم» وغياب التخطيط العربي 
المشترك في الميدان الاقتصادي ومنه ميدان العمل . 


۱۱ 


وإلى جانب الاعتبارات الاقتصادية فإن ثمة 
اعتبارات اجتماعية هامة لابد من مناقشتهاء وأخحذها في 
الحسبان عند الحديث عن العمالة بشكل عام» والعمالة 
الأجنبية في الدول العربية بشكل خاص» ودلالات هذه وتلك 
على المناخ الاجتماعي» وبالذات الاعتبارات الأمنية من 
السائل التي تشغل بال المغكرين في أكثر من موقع في الوطن 
العربي . 
والدراسة التي تبناها المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب وقامت بها الدكتورة لبنى القاضي هي من الدراسات 
الطليعية على هذه المسألة الهامة من المسائل الفكرية والتطبيقية 
في الوط العربي» نرجو معها مزيدآً من العناية بهذا الجانب 
اهام على الصعيد العلمي الفكري كحد أدنى. 
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القد ةة 


لقد اجتذبت التنمية الاقتصادية في الدول العربية 
النفطية الاهتمام البالغ للعديد من الباحثين من حقول شت : 
(اقتصادية. سكانيةء اجتماعية وسياسية) . فقد سهم التغير 
الاقتصادي السريع في اجراء تحولات بارزة في هذه 
المجتمعات . 

وقد تتابعت في العقدين الأحيريں الدراسات حول 
هجرة هذه العمالة الى البلاد العربية دف القاء الضوء على 
العوامل التى أحدثت هذه التغيرات. وتعرف آثار هذه الهجرة 
الضخمة للعمالة على البلدان المصدرة والمستوردة اء واتجه 
الباحثون سن الاقتصاديي الى عاولة تحليل مدى الاعتماد على 
تلك العمالة الوافدة وتقدير مدى الحاجة المستقبلية اليهاء وركز 
الاجتماعيون منم على دراسة أثر هؤلاء المهاجرين على النسيج 
الاجتماعي للدول المستوردة والمصدرة م وبخاصة أنهم لا 
يكونون أقلية في دول النفط الغنيةء فقد فاق عددهم عدد 
المواطنين أنفسهم في بعض تلك الدول» وس ثم فإنه لا حاجة 
للقول بأن وجودهم لابد وأن يؤثر في امياكل الاجتماعية لتلك 
المجتمعات . 


ويعود الاهتمام حدينا بدراسة التغبر الاجتماعي - وليس 
جرد آليات سوق العمل في الدول المستوردة هذه الهجرة - الى 
النسبة المتزایدة لغبر العرب ہیں هؤلاء المھاجرین الذیں وفدوا 
من ثقافات متنوعة ما أثار إحساساً متزايداً بالقلق من أن الذاتية 
الاجتماعية ذه المجتمعات العربية قب بدآت تهن تدريجياً 
الأمر الذي مخشى معه أن تنشاً الأجيال الجديدة وقد فقدت 
هويتها العربية ! 

ودف هذا البحث الى دراسة أثر العمالة الأجنبية على 
التغير الاجتماعي في العام العربي» وتحقيقاً هذا الغرض سوف 
تسعى هذه الدراسة الى التعرف على الحجم المترايد هذه 
العمالة الأجنبية وتدفقها في الدول العربية» وبيان الدول التي 
ا اک ل ان رن ر رات ا 
الذي حدث في تلك الدول أن نحدد تلك التي تستورد العمالة 
بأعداد كبيرة ومدى توافر البيانات والاحصاءات الكافية ا با 
ييح التراسة العلمية مده الظاهرة ي مجتمعها. 

وسوف تقوم هذه الدراسة بتقديم خلفية تاريخية مناسبة 
لتوضيح العوامل التي أدت الى ذلك النمو السكاني والاقتصادي 
السريع في تلك البلدان وأسباب تفضيل العمالة الأجنبية 
الستوردة س البلدان الآسيوية بشكل ا على غيرها. 


ووفقاً لذلك. سوف يتناول الفصل الأول مس هذه 
الدراسة وصف الوجود المتزايد للمهاجرين وأسباب استقدامهم 
فى الدرل :المحتبة 

أما الفصل الثاني : فسيواصل اعطاء صورة عن التركيبة 
السكانية هذه البلدان التي استقر بها المهاجرون وأوجدوا بذلك 
مجتمعا متسارع النمو غير متجانس . 

وسوف تعنى الدراسة ببيان البلدان التي قدم ميا 
المهاجرون والبياناتعن توزيعهم من حيث العمر وا لجنس لبيان 
آي هذه الحنسيات سائدة بصورة أكر من غيرها ومدى التوزع 
الاعتيادي لأعمار هؤلاء المهاجرين كمجتمع فرعي من حيث 
تمثيلهم لفات السن المختلفة أو اقتصارهم على الذكور الشباب 
غير المتزوجين ليمكن أن تعين هذه البيانات على تحليل التغير 
الاجتماعي وأثر هذه المجتمعات للمستقرة أو الذكور غير 
المتزوجين على الدول التي يقيمون با 

وقد عات هذا البحث من ندرة المعلومات السكانية 
امتوافرة حول الموضوع فقد تجنبت تقارير الاحصاء العام في 
عدد من دول المنطقة الاشارة الى توزیع جنسیات المھاجریں 
واكتفت بتقسيمها الى مواطص وغير مواطص . 

ک| أن هذه التقاریر تقف بیاناتہا عند عام ۱۹۸۱م عدا 
الكويت التي تتوافر عنما بيانات احصائية عن احصائها العام 
لسنة م 


ود دى ذلك ال أن تعن هذه ادرا مدلا من 
البيانات الفعلية على تقديرات إحصائية صادرة عن منظمة 
ا ر و ا ی اکن ار 

ولا تتوافر عن المملكة العربية السعودية وهي من أكبر 
E RE E E‏ 
بيانات عن أولئك المھاجريں توضح جنسياتهم أو أعمارهم 
وإغا يتفن بالاشارة أل تصيفهم كغ مراطين: 

ويحتوي الفصل الثالث سن هذه الدراسة على تحليل لمدي 
التغير الاجتماعي الذي سرت به تلك المجتمعات نتيجة لوجود 
تلك العمالة -الأجية). ويتطلى هذا التحليل فن الرحدة 
الاجتماعية الأول وهي الأسرة ليواصل تناول المؤسسات 
الأخرى مثل المؤسسات التربوية : كالمدارس . . والاقتصادية 
رن الا رر ادات ا و الات 
العربيةء وأثر ذلك كله على المؤسسات الثقافية كأجهزة الإعلام 
ی ا وغ وا و 

وقد أمكن التحديد الرقمي في بعض بالات التغير 
الاجتماعي كبيان اعداد المدارس وخدم النازل وقد استقيت 
هذه البياناثت مس الوزارات المعنية في تلك الدول. ‏ , 

اما راي ,الخال الأكرى سل انر الهاشرت 
الآسيويين على اللغة العربية وعملية . التطبيع الإجتماعي 
للأطفال في تلك المجتمعات. فهي جوانب كيفية تتطلب. 
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ادراكاً واسعاً لأنماط السلوك والعرف والمعايير الاجتماعية في كل 
تلك المجتمعات . 

وقد نظرت هذه الدراسة في هذا الفصل الى التغبر 
الاجتماعي على المستوى المصغر ونعني به الأسرة» كيا نظرت 
اليه على المستوى المكبر ونعني به المجتمع في تكامله. 

وقد حرصت الدراسة بعد أن عرضت لدى التخر 
الاجتماعی الذي حدث خلال العقد الذي تدفقت أثناءه 
العمالة الاش أن تتعرف على مدى الاعتماد على العمالة 
المهاجرة وهل يعتبر وجودها ظاهرة عرضية أو موقفاً دافا 

ويحاول الفصل الرابع الاجابة على التساؤل السابق س 
خلال تحليل البيانات الواردة عن تصريحات العمل الممنوحة 
للعمال المهاجرين وبيانات الاستخدام ههم في الحكومة والقطاع 
الأهلي وتوزيع هؤلاء العمال المهاجرين على مجموعات الوظائف 
المختلفة 

وقد لجأت الباحتة الى استخدام المقابلات الشخصية مع 
بعض السئولين الحكوميين ومثلي الشركات الكبرى في البلدان 
التي ن¿ تتوافر فيها بيانات عن مدى الاعتماد على الحنسيات 
الأجنبية المختلفة 

وقد أسفر البحث عن وجود اعتماد غير مؤقت وبأعداد 
كبيرة لا تقتصر فقط على قطاع الانشاءات في القطاع الأهلي بل 
يد الى حالات الخدمات وحتى الدفاع » نما يشير الى أن العمالة 
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الآسيوية في البلدان العربية قد وجدت لتبقى لفترة ممتدة مالم 
تطبق سياسات حاسمة تاا تستهدف تحجيم هذه اهجرة 
وكبحها وإعادة الصفة العربية الغالبة الى هذه المجتمعات مرة 


أخرى . 


الدكتورة. لبنى أحمد عبداله القاضيِ 
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الفصل الأول 
العمالة الأجنبية في الدول العربية النفطية 


على مدى قرن س الزمان» بل ويزيدء وعلماء الاجتماع 
یرکزون في دراساتېم وأبحاٹهم على الهجرة الدولية والانتقال 
البشري كأحد الظواهر الهامة» بل وشديدة الأهميةء التي برزت 
خلال الحقبات الحديثة من التاريخ البشري . 

فقبل القرن الحالي كانت المجرة للعالم الجديدء وفكرة 
الاستعمار هما العاملان الحاسمان» والسببان الرئيسيان للتحرك 
البشري بين قارات العام . 

وعقب الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام دول العام 
الثالث بالتصنيع الذي يحتاج الى خحبرات لا تتوافر لدى معظم 
هذه الدول» وقد أدى ذلك الى الاستعانة بخبرات أجنبية انتقلت 
اا ا و و ی ی کا 
التصنيع » وس الجدير بالذكر أن ثمة دولا س العام اثالث 
لديا بعض الخبرات الوطنية التي نشأت وترعرعت في أحضان 
القوى الاستعمارية والأوضاع السياسية» والواقع الاقتصادي 


1 Dos Santos 1970, Emmanuel 1976, Frank 1966, Valenzuela 
1982, Waller Stein, 
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لدول العام لا تتماثل في مكوناتهاء بل تختلف تلك العناصر مس 
دولة الى أخحرى» وتنفرد بأوضاع خاصة وميزة دول الخليج 
العربية والدول العربية الواقعة في شمال افريقياء فإحدى 
العلامات المميزة لدول العام الثالث ذلك الانفجار السكانيء 
الذي يثل في ذات الوقت أحد مشاكل تلك الدول ومعوقات 
التنمية فيهاء وخلافاً لذلك فإن دول الخليج العربية المنتجة 
للنفط تعاني من نقص عدد المواطنين» وهو ما يؤدي بدوره الى 
تقلص الاعداد المتاحة من القوى العاملة وعدم تناسب حجمها 
مع متطلبات التنمية» وقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط 
وني عائدات تلك الدول الى بروز حقيقة فريدة من نوعها ف 
العام الثالث تتمثل في فائض في رأس الال يقابله عجز حقيقي 
في قوة العمل“ 

فخلال فترة لا تزيد على عقد س الزمنء أدى تدفق 
امج الاخ ان الدول اهار الها ان ربا أغداد الأجانت 
عن أعداد المواطنيں الأصليي باستثناء كل من المملكة العربية 
EE‏ وكانت تلك الحقيقة التي تمثل الواقم 
الاجتماعي لتلك الدول أحد أهم أسباب زيادة الاهتمام 
بالدول محل الدراسة في محال البحوث الاجتماعية الى تتناول 
ظاهرة الهجرة الى تلك المنطقة من العام ٠‏ 


2 - Birks & Sinclair 1980, 1986. Choucri 1979 , 86 Elmallakh 1968, 
79, 82. fergany 1983.Nogi 1982. Sergeldin 81. 
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ويثور تساؤل حول مدى تأثير تلك المجرة في التنمية 
الوطنية للدول المضيفة وفي ذات الوقت يثور تساؤل مقابل عن 
مدی تجاوب القوة العاملة الوافدة وتكيفها مع الواقع 
الاجتماعي لتلك المجتمعات 

والقاعدة التي نعتقد ألا حل اتفاق معظم المتخصصیں» 
ف أنه لا يكن أن يحدث تغيير في تركيبة المجتمع بمعزل ع 
التغييرات الأخحرى لأن النظم المختلفة في المجتمع تؤثر بعضها 
في البعض الآخحرء وتتأثر به» فالتغييرات الاقتصادية يرافقها 
تغيبرات أخرى في التركيبة الاجتماعية كا أنها تؤدي الى 
التكيف» وني جال الرد على التساؤل الثاني» فإنه من الواجب 
أن نعترف بأن العائدات النفطية لا تفي بفردها بمتطلبات تنمية 
تلك المجتمعات. فتدفق العمالة الوافدة على هذه المجتمعات 
هو الذي حرك عجلة التغيير والتلمية. 

وخلال فترة السبعينات من هذا القرن» ومع القفرة 
اهائلة في أسعار النفط» زاد تدفق العمالة الأجنبية على الدول 
النفطية الذي سرعان ما أدى الى أن فقدت تجانسها السكاني» 
اذ زخرت تلك الدول بجنسيات متعددة وثقافات متباينة» وهذا 
ما أدى إلى أن تركز بعض الدراسات على تركيية سوق العمل 
وما تتنازعه س قوى» وفي المقابلء فإن تلك الظاهرة التي 
حرکت واضعي السياسة السكانية في تلك الدول الى زيادة 
الاهتمام بحجم قوة العمل الوطنية التي انخفضت نسبة 
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مشاركتها في العمل الوطني عن ٥۰‏ لأسباب کثیرة م بینہا 
التركيبة العمرية للسكان» لاسي الشباب (متوسط أعمارهم 
یتراوح ہیں ۱١‏ ۔ ۱۸سنة) وارتفاع الخصوبة الذي أدى الى 
زيادة نسبة الإعالة 

وكان الاعتقاد السائد أن التقدم العلمي والتعليمي في 
تلك الدول مع التغيير العمري لأبنائها سيؤدي الى تخفيض 
نسبة العمالة الأجنبية وزيادة نسبة مشاركة العمالة الوطنيةء» 
غير أن معطيات الواقع تشير الى حلاف ذلك فعقب الارتفاع 
المفاجى- لأسعار النفط سنة ۱۹۷۳م» اكتسبت الهجرة للدول 
العربية النفطية أبعادا جديدة تمثلت في انتقال اعداد كبيرة جدا 
من العمال الآسيوي الى تلك الدول ولك في هجرة جماعية | 
يشهد ها التاريخ البشري نظيراً من قبل» ففي سنة ۹۸۰٠م‏ 
بلغ عدد العمال الا سيون في الشرق الأوسط ٠,٠١‏ مليون 
عامل» وهم حيعاً بدون أسرهمء ومنذ ذلك التاريخ یسعی 
مليون عامل آسيوي سنوياً آلى العمل ي المنطقة بحثاً عن 
الثروة“ 

وتختلف نسبة العمالة الأجنبية في الدول المضيفة فهي 
تبلغ مابیں 1۸٠‏ و 4٠‏ من قوة العمل في كل من : (الكويت» 


1-Arnold & Shah 1982 P:3 
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قطرء الامارات العربية المتحدة) بينا لا تزيد ع /٠١‏ من قوة 
العمل في كل س: المملكة العربية السعوديةء عمانء البحریں 
ولیبیا'ء 

وقد كونت العمالة الآأسيوية مجتمعات صغيرة متميزة 
داخل التركيبة الاجتماعية الكبيرة. 

وخلال الثمانينات ركزت الأبحاث التجريبية على حجم 
المھاجريں الآسيوی وأئرهم على المجتمعات العربيةء واحتدم 
الحدل حول مدى توازن العائد من هؤلاء المهاجرين مع 
تکالیف تواجدهم وآثاره. 

ولعله نما تحسن الاشارة اليهء والتنبيه له في هذا المقام 
هو التأكيد على أن العمالة الآسيوية المهاجرة الى دول الشرق 
الأوسط تختلف عنما في أوربا وهو ما سيكون أحد جوانب هذه 
الدراسة 

فستركز الدراسة على ما لحق الدول العربية النفطية مس 
تغبر اجتماعي سرتبط بوجود العمالة الآسيوية بكثافات عالية» 
وهي تختلف بالقطع عن التواجد اندي الباكستاني في دول 
الخليج العربية خلال الفترة السابقة على تلك المجرة الجماعية 
لأن أعدادهم كانت قليلة نسبيا بالمقارنة بعدد السكان العرب» 
وس تم فقد کان وجودهم في هذه الدول لا ثل أي تہديد 
اجتماعي ږ 


l1- Arnold & Shah 1968 & nagi 


8 


ففي أعقاب الارتفاع المفاجىء في أسعار النفط سنة 
4۷۴م أصبح وجود العمالة الآسيوية بكثافة عالية حقيقة 
سكانية وواقعاً اجتماعياً في البلاد العربية» ومن ثم أصبح تأثبر 
تلك العمالة على البيئة الاجتماعية أمرا لا تخطئه العيں. 

ويتضمن الجدول رقم (۱) بیانات عں السكان وقوة 
العمل سنة 0۵م ف سبع دول عربية نفطية 0 

وعقارنة حجم العمالة الآسيوية بحجم العمالة العربية 
الوافدة الى دول النفط العربية يبين زيادة حجم القوى العاملة 
العربية الوافدة في ثلاث دول هي : 
الكويت. المملكة العربية السعوديةء الجماهيرية العربية 
الليبيةء بين تزيد نسبة العمالة الآسيوية في أربع دول هي : 
البحرين الإمارات العربية المتحدة» وقطر» وعمان التي تتميز 
أوضاع خاصة اذ أن نسبة العمالة الآسيوية الى العمالة العربية 
الوافدة هي ١ : ٤‏ وذلك لأن اة ا اللاستعاضة عص 
أبنائها الذين هاجروا الى دول الخليج العربية بالعمالة 
الآسيوية 

وفي الحزء الثاني يتطرق البحث الى دراسة التغير 
الاجتماعي الذي صادف المجتمعات التي استضافت العمالة 
الآسيوية» وس الطبيعحي أن نستبعد عں طاو الدراسة 


1- Birks & Sinclair 1980, P 137 139. 


۲٤ 


الجماهيرية العربية الليبية لأنها بالرغم ص كوا مستقبلا رئيسيا 
لقوة العمل الوافدةء فطبقاً للدراسة التي أعدها بيركسي 
N AE MS REE‏ 
اة الفا ن ر ر وران الداع ى :ال رة 
الليبيةء فإنه في سنة ١۹۷٠م‏ بلغت نسبة العمالة المصرية 0۷./ 
سن حجم العمالة الوافدة حيث بلغ عددهم ۱٤۸٠٠١‏ شخص 
و /۱٥١‏ تونسیین ۳۸۰۰١‏ شخص وحوالی ۲./ سودانییں ٤٠٠١‏ 
شخص . “ 

وتؤكد الدراسة المشار الها أن التونسييں يوجدون في ليبيا 
بأعداد کبیرۃ ع الأعداد المشار الیھا نظراً لزيادۃ أعداد المقیمیں 
ر و ا چ د ع ف 
النتيجة أنه في عام ٦۱۹۷م‏ طابت الجماهيرية العربية الليبية 
مغادرة حوالي ( ۱۳۷۰٣۰٣١‏ وافد تونسي) ممن کانوا يقيمون 
هناك بصورة غير مشروعة”» وعلى الرغم ما تردد أخيراً س أن 
ليبيا عقدت اتفاقيات مع كل مس يوغسلافيا وتركيا لجلب عمال 
مما من خلال الشركات الرئيسية في كلتا الدولتين» الا أننا 
نفتقد الأرقام الموثقة ع عدد هؤلاء العمال» وعلى ذلك فإنه 
من الؤكد. أن ليا مسقل عمالة أجنية من عاطق شتلهة من 


1- Birks and Sinklair 1980 P: 135. 
2- Birks and Simiklair 1980 P: 135. 


o 


العالمء لا سيا من تركيا ويوغسلافياء الأ أن عدم توافر الأرقام 
الصحيحة عن حجم تلك القوى الوافدة غير الآسيوية» وما 
أحدثته من تغييرات اجتماعية» بحرمنا من إجراء مقارنة» هي 
بالقطع مفیدۃ۔ ع وجه الاختلاف ہیں التغيرات الاجتماعية 
التى أحدثتها العمالة الآسيوية وتلك التي صاحبت العمالة غير 
ا 

وفضلاً عن كل ما سبق فإن المجرة غير العربية الى 
الجماهيرية العربية الليبية هي ظاهرة جديدة لم يبلغ عمرها 
عقداأ من الزمن» وثمة مؤشرات على أن أعداد المھاجریں في 
تزايد مستمر سنة بعد أحرى» غر آنه لا توجد بيانات معتمدة 
على أن العمالة الأجنبية قد شكلت متمعات خاصة مها داخل 
حدود الدولة. 

وقد انضمت الأردن الى الدول العربية المستقبلة للعمالة 
لإحلاهما حل العمالة الوطنية التي هاجرت آلى العمل في دول 
الخلیج الغنيةء لكن حجم العمالة الآسيوية في الأردن لا 
يشكل نسبة ذات شأن» لذلك لم يكن ها أثر يذكر على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للدولة 

ومع استبعاد كل من ليبيا والأردن » فإن نطاق الببحث 
ع أثر العمالة الآسيوية المهاجرة الى الدول العربية سيقتصر 
على دول الخليج فقط. ففي تلك الدول ارتفعت نسبة العمالة 


۲١ 


الأسيوية فیھا مس ۲٦‏ عام ۱۹۷۰م الى ما یقرب س /)٦‏ 
عام ۷١‏ في حي انخفضت فيها نسبة العمالة العربيةء في 
نفس الفترة من /.٤١ - ٠١١‏ من قوة العمل»”“ وكان عدد 
العمال الآسیویں في منطقة الشرق الأوسط عام ١۱۹۷م‏ 
ملیون عامل زاد عددهم لیصل الى ۳ ملاییں عامل سنة 
4۸۳م ° 

وقد أدى ذلك التدفق العمالي الآسيوي التزايد لدول 
المنطقة إلى تحول التركيبة الاجتماعية المتجانسة هذه الدول 
ليصبح لوحة تشكيلية تضم العديد سن الديانات واللغات 
والثقافات. وهذه الثقافات والديانات واللغات التق صاحبت 
العمالة الآسيوية في البلاد العربية المستقبلة E‏ عل 
النش۔ الجديدء وتركت عليه بصماتا 

وقبل الخوض في بيان أسباب العمالة الآسيوية» 
نستعرض أولاً ما نعنيه بكل س التغير الاجتماعي والمجتمع . 

فالملجتمع شبكة مركبة وبالغة التعقيد» تتكون من أجزاء 
يعتمد كل واحد منها على الآحر كا أنه يساهم في المحافظة على 
الشكل» وتتكون تلك الأجزاء من العائلةء الحكومةء الدیں 
والاقتصاد. 


1- Nagi 1986 P: 20. 
2- Arnold and 1948, Choucri 1986 Demery 1983. 


¥۷ 


والتغبر الاجتماعى يدور حول أفكار رئيسية لدراسة 
التخبر (المدرسة اظ Conflict gl alls Functionalist‏ 
والتبعية رercلDepen‏ والتحدیثٹ i01ھModerniz‏ وستكون 
الفكرة الأخيرة هي ور دراستنا نظراً لأن الدول النقطية تتطور 
بمعدلات تزيد سرعتها عن مشيلتها مس الدول الأخرى. 

وني رأينا الذي يتفق ومنظري التحديث. أن التحديث 
كأسلوب للتغيير الاجتماعي هو تحول في تأثيره» تقدمي في 
آثاره "۰ 

ولقد كان هناك طريقان من خلایا درس التغير 
الاجتماعي من قبل واضعي نظرية: التحديت: ‏ أخد هذه 
المداخحل کان ما يسمى بمدخل المتغير الحرج» الذي أدی الى 
ظهور المجتمعات الحديثة وفقاً لغياب أو حضور النموفج 
الفريد للتخير الاجتماعي“ 

لقد برهنوا لان تحديث المجتمع قد تم ا أصبح 
مصنعا » وبناء عليه فمؤشرات التصنيع مثل التقدم التقني 
والتمدن ونظام السوق الحديث. ينبغي أن تكون المعايير 
الأولية للتحديثء وكان المدخحل الثالث لواضعي نظرية 
التحديث هر تحليل التغيير الميكلي في المجتمع» وطبقا لرأي 
هؤلاء» فإن التحديث يعني تغييرا أكبر في المه الاجتماعية. 


1-Tipps 1973 P: 202. 
2- Tipps 1973 P: 203. 


۸ 


والمعاهدء والوظائف. وتطوير مصادر جديدة للتكامل“ ويعتر 
E E CCN I‏ 
اجتماعية ختلفة ٠»‏ وني عام النشاطات الاقتصادية ينبغي تطویر 
نظم السوق» ک] جب أن يستبدل بالصناعات المنزلية وحدات: 
صناعية أكبر أو مصانع. كذلك ينبخي السيطرة على النظام 
التقدمي ونظام الجمهورء وبالتالي تحرير الاجراءات الاقتصادية 
مس الأساليب البدائية " 

أسہاب تدفق العمالة الآسيوية الى الدول العربية النفطية : 


اتفقت معظم الدراسات المتخصصة على أربعة أسباب 
رئيسية هذا التدفق المائل للعمالة الآسيوية الى الدول العربية 
النفطية وهی : 


أولاً : نظراً للظروف الخاصة القاسية التي كانت تحياها الشعوب 
التفطية قبل اكتشاف النفط» وخلو تلك الدول من 
وسائل الحياة المريحة ومع تدفق النفط وزيادة أسعاره» 
فإنها خحططت لشروعات تنمية ضخمة احتاجت الى 
عمالة فنية مدربة وماهرة بأعداد كبيرة وكان س الصعب 
تدبيرها من الدول العربيةء ما اضطرت معه تلك الدول 
الى الاستعانة بالعمالة الآسيوية. 


1 Valenzuela 1981 P: 18. 
2 Smelser 1971 P: 24-29 
3 Smelser 1071 P: 30. 


۲۹ 


ثانیاً: 


الا : 


رابعاً: 


قبول العمال الآسيويي العمل في ظروف لا يقبلها 
العمال العرب ومن ذلك قبول أجور أقل وساعات عمل 


أكثر والعمل في مهن شاقةء هذا فضلا عن قبول العمال 


الا سو اة ى كرات عمل جل غل رس 
العمل السيطرة على العمال وحسن استثمارهم. 

ميل معظم الدول المحافظة الى التقليل س الاعتماد 
المتزايد على العمالة العربية نظرا لا تسببه تلك العمالة 
سن قلق اء هذا فضا ع أنه في بعض المواقف أدى 
وجود العدد الضخم من العمالة العربية الوافدة الى 
صدام بينهم وبيڻ المواطنين» ويسود اعتقاد بأن 
الاعتماد المتزايد عل أبناء أية جنسية يؤدي الى اعتبارهم 
ورقة يسهل استعماما كأداة ضغط في| يتم عقده مس 
اتفاقيات سياسية أو اقتصادية» وقد أدى ذلك الى تبنى 
سياسة التنويع في جنسيات العمالة الوافدة. ٤‏ 
يرجح البعض زيادة العمالة الآسيوية الى اللمط 
الاإنتاجي التجاري الريعي ويعتبرونه السبب الحقيقى 
CY‏ 
الاتجار في استخراج التأشيرات وتصاريح العمل 


1 Nogi 1968. P: 22. 


E 
E و‎ 
المحدود.“‎ 


وهذه الظاهرة المامة في حياتنا الاجتماعية سنتناوها 
بالبحث الذي يشمل الخصائص السكانيةء وتحليل أثر 
العمالة الآسيوية على بيئتنا الاجتماعية» وننتهي الى 
تقويم الأسباب المشار اليها لتدفق العمالة الأسيوية 


۱ د حیدر ابراهیم علي ۱۹۸۳م ص: ۲٥١‏ 


۳١ 


الفص| الثاني 


الخصائص السكانية للعمالة الأجنبية 


في فترة زمنية قصيرة استقبلت دول الشرق الأوسط 
أغعدادا كبر وابد من الهاجرين وذلك تة احعاحات 
التنمية في هذه الدول س عناصر بشرية كان يصعحب »إن ل 
يكن يتيل برها مداخل تلك الدول. 

والمهاجرون الى دول الشرق الأوسط وردوا اليها س بلاد 
ی ن و اد ارتا وغ 
العرب. وعلى الرغم من اختلاف جنسيات المهاجرين العرب 
الأ أنه تجمعهم مع السكان الأصلييں وحدة اللخةء والثقافة 
والدين ما مجعلهم يشكلون فيا بينهم مجتمعاً متناسقاًء يتألف 
بدوره ویتناغم مع أصحاب البلد الأصلیس . 

أما المهاجرون غير العرب فهم ينتمون الى بلاد ختلفة 
ذات ثقافات وديانات ولغات تفتقد التجانس والتالف فيا 
بينهاء وليس ثمة علاقة تربطها بالمكونات السابقة للمجتمع 
المحلي والبيثة التي وفدوا اليها. 

فالمهاجرون الى دول الشرق الأوسطء من غير العرب» 
خليط هائل من آسيويین وأفریقیرن وأوربیین ومن ينتمون الى 


۳۳ 


الأمریکتیں وباستشتاء الآسیوییں والعرب فإن المھاجرين من 
باقى القارات لا يشكلون تكتلات بشرية كبيرة ها تأثيرات 
انماع عسوت ذلك فإن طلم الحماة الأجية في جال 
الدراسات المتعلقة باهجرة الى الشرق الأوسط يقصد ہا هجر 
العمال الآسيويين مم ينتمون الى الحنسيات التالية: 
الباكستانيةء اهنديةء البنغاليةء السيلانيةء الفلبينيةء 
التايلاندية» الكوريةء الاليزيةء الأندونيسية والصينية . 
ويطلق على شعوب الحنسيات الست الأخيرة» شعوب جنوب 
ر سا 

EN,‏ ا 
الذي هاجروا الى بلاد النفط في فترة ما قبل النفط اكتسبوا 
جنسية بلاد المهجن» هذا فضلاً عن أنه خلال العقدين 
الأخيرين أصبحت امجرة الإيرانية الى دول النطقة أقل 
فاعلية 


والمهاجرون الأسيويون ای دول النطقة ٠‏ یشکلون 
مجتمعا متناسقا ِد تتبایں - جنسياتهم » بالتفصيل المشار اليه 
وتختلف دیاناج م“ اذ ینتمول ای الاسلام. والمسيحية› 
ومنطلقاتهم نما يكن القول معه بأن الخلفيات الثقافية والعرقية 


۳٤ 


همؤلاء المهاجري هي التي تشكل هويتهم الاجتماعية 


وسنعرض فيا يلي خصائص وميزات الفثة السابقة س 
المھاجریں م یتیج بدوره التعرف على ا لخصائص والمميزات 
السكانية هم . 


یہیں الجدول رقم (۲) اعداد المھاجریں الى دول المنطقة 
موزعة حسب الحنسيات التي ينتمون اليهاء وأهم مؤشرات 

ودلالات ذلك الحجدول تبرز فيمايلي : 

١‏ - الزيادة المطردة في اعداد الآسيويي الذين تستضيفهم دول 
المنطقة علن حساب العرب» فخلال الفترة من سنة 
۵٥م‏ حت سنة ۱۹۸۰م انخفضت نسبة المھاجریں 
العرب ض /۷١‏ الى 1۲ بینا ازدادت نسبة الآسیوییں 
خلال تلك الفترة الزمنية من 11۹,۸ الى ۲۸,۷/ 
ويوضح الجحدول رقم (۳) نسب الزيادة في عدد المھاجریں 
الآسيوي الى دول النطقة 

۲ - يأتي الباكستانيؤن في مقدمة المهاجريں الى دول المنطقة 
وأكثرهم عدداً ويرجع ذلك الى مجموعة أسباب أهمها 
انتماؤهم الى الدين الاسلامي وهو الدیں الغالب لأبناء 


o 


ویسرا. 


۳ _ امنود المهاجرون الى النطقة هم ثاني أكبر نسبة س 


ر 


اللھاجریں الآسیوییں بعد الہاکستانییں وأعدادهم تزید 
عں أعداد الباکستانییں في بعض دول المنطقة مثل عمان» 
البحرين. والامارات العربية المتحدة 

الزيادة المفاجثة والمطردة في أعداد المھاجریں س شرق 
آسیاء فبینا کان عددھم لا یزید عں ۱/ عام ۱۹۷۵م 
فإن إسهامهم في قوة العمل زادت عام ۱۹۸۰م حيث 
وصلت الى /٦‏ 


١‏ - تعتر مدة اقامة المهاجرين في الدول المضيفة أحد العوامل 


۱ 


المؤثرة في تكوي ججتمعاتهم والدالة على استقرارهم في دول 
المهجر» ورغم أهمية ذلك البيان لمعرفة اتجاهات المهاجرين 
لاستقراء المستقبل» فإنه باستثناء الكويت فإن دول المنطقة 
لا تنشر أي بیانات أو احصائيات ع مدد اقامة المھاجریں 
لديا وإذا ما اعتبرنا الاحصاءات الصادرة عر السلطات 
الكويتية مقياساً يصح الاستهداء بنتائجه بالنسبة لباقي 
دول المنطقة لوحدة الظروف وتجانسهاء وتقارب معطيات 


أنظر الجدول رقم .٤‏ 


۳٦ 


الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية هاء 
فإن تلك الاحصاءات التي يثل الجدولان (ه » )١‏ 
خلاصة ما يتعلق منها بالاحصاء السكاني لسنة ۱۹۸۵م 
تشیر الٰی أن ٦۰‏ س المھاجریں الآسیوییں یقیمون في 
الكويت لدة تقل عص نخس سنوات ويقيم لفترة تزيد على 
غشر سنوات ۱۸ منہم 

وما بجدر التنويه به في هذا المقام» هو ضرورة التمييز 
ہیں فئتین سن المھاجریں الآسیوییںء فالمھاجرون الذیں 
ینتمون الى دول جنوب اسیا (الباکستان. اهند 
سریلانکاء وبنغلادش) هم مهاجرون حقیقیون يفدون الى 
دول المنطقة بحفاً ع العمل ويقيمون لفترة تتراوح في 
العادة بس عامي وأربعة أعرام» أما الفئة الثانية فهم 
المهاجرون الذين ينتمون الى دول شرق اسيا (كوريا 
الجنوبيةء الفلبیں» تايلانده ماليزيا) وهم مختلفون عن 
الفة السابقة لأنهم يفدون لحساب شركات يعملون فيها 
لفترات محدودة وفق نظام العقود السنوية وذلك لمدة سنة 
واحدة. 

۲ - كما تدل نسبة الإعالة على مدى الاستقرار وتكوين مجتمعات 
آسيوية داخل دول المنطقةء واذا ما عولنا على الاحصاءات 
الصادرة عن دولة البحرين في هذا الصدد» باعتبارها 
فوذجاً لباقي دول المنطقة» فإن احصاءات سنة ۱۹۸۱م 


۳v 


تشير الى أن نسبة المهاجرين الآسيويين تمثل ۷۷/ من 
امال عدد المھاجریں» من ہیں هذه النسبة ۲۹/ أطفال 
ونساء. 

۳ - ومن مؤشرات الاستقرار ودلالته نسبة المواليد الآسيوية في 
دول المنطقة وتدل البيانات التي نشرتها دولة الامارات عص 
توزیع موالید سنة ۱۹۸۳م على الجنسيات على أن AK‏ 
من المواليد آسيويون في مقابل ۳۹ مواطنون. 

وتدل الاحصاءات السابقة على وجود مجتمع آسيوي 
مستقر في الأمارات وتؤكد المؤشرات السابقة على أن 
المھاجرین الآسیوییں الذین ینحدرون س دول جنوب 
آسياء بدأوا يستقرون تدريجيا في الدول العربية 


٠‏ نظرا الن أن العمال القادميق من دول جنوب آسياء في 
الغالب» ترسلهم دوهم على هيئة جموعات کبيرة لانجاز 
مشاریع حددة ما يتطلب ان یکونوا من الذكور الذين يتحملون 
مشقة العمل» أي ي ن سنہم تتراوح ما بین ۲۰ الى ٠۵‏ سنة. 

وخلال السنوات.القليلة الماضية بدت الإناث من هذه 
الدول تفد بأعداد متزايدة الى دول المنطقة وذلك للخدمة في 
البيوت بالاضافة الى الغخمل في المجال الصحى» وهن في 
١‏ - وزارة التخطيط. دولة البحرين»› ۲1^“م. 


۳۸ 


الغالب من غير المتزوجات . 

ورغم الريادة الملحوظة في عدد الإناث اللاتي تقدمن 
للعمل من دول جنوب شرق آسياء الا أن أعداد الرجال لا 
تزال تفوق أعدادهن بدرجة كبيرة حيث تبلغ نسبة أعداد 
اللإناث الى أعداد الرجال ٤ : ١‏ 

أما بالنسبة للهنود والباكستانييں فإن م أوضاعهم 
الخاصة لأسباب تاريخية ترجم الى علاقات تجارية قديمة ووثيقة 
كانت تربط دول الخليج العربية مهاتين الدولتين » وقد كان من 
بين ثمار هذه العلاقات أن استقرت في دول الخليج بعض 
عائلات تجار من هاتين الدولتين فضلا عن المهني بالاضافة الى 
مجتمع متزاید س المهنيين والكتبة » وقد اتخذ كل هؤلاء دول 
الخليج علا لإقامتهم ووطناً ثانياً هم واستقدم معظمهم 
عائلاتېم › وهو ما يؤدي بهم الى الاستقرار لمدة غير حددة. 

ولا تتوافر معلومات منفصلة ع التركيبة السكانية سن 
من حيث العمر والجنس للهنود والباكستانيين المهاجرين الى 
دول الخليج » ولکن سنحاول من خلال مصادر 
توضيح هذه الخصائص والمميزات» فوجود أعداد كبيرة من 
أبناء المهاجرين انود والباكستانيين دل عل استقرارهم » فضلا 
عن دلالته على توزيعهم العمري والجسي . وتشر 
الاحصاءات التوافرة ني دول النطقة على الزيادة الملحوظة 


۳۹ 


للمدارس الندية والباكستانية في بعض دول المنطقة» وحتى في 
الدول الت لیست بہا مدارس خاصۃة لأبناء ھاتیں الجالیتیںء 
مثل عمان والإمارات العربية المتحدة والبحريں وقطر. فإن 
أعداداً كبيرة منہم منبثون ف المدارس الأجنبية المنتشرة ف تلك 
البلاد. 

فالبيانات الاإحصائية لدولة قطر الصادرة سنة ٥۱۹۸م‏ 
تشبر الى زيادة أعداد المدارس الأجنبية عن المدارس العربية 


ومؤشر آخر على توزيع اهنود والباكستانيين العمري 
والجنسي في دول المنطقة يكن استخلاصه من نسبة المواليد» 
وتشر البيانات المتوفرة الى زيادة ملحوظة في نسبة المواليد من 
اهنود والباكستانييں في دول المنطقة» ويدل ذلك على الاستقرار 
النسبي فضلاً عن دلالته على أن نسبة كبيرة من المهاجرين في 
سن الاتجاب: 

ومع الأخذ في الاعتبار خصوصية الأوضاع الخاصة 
بالمهاجرين انود والباكستانيين» وعلى الرغم من بروز 
مجتمعات آسيوية صغيرة في دول الخليج العربية» الا أنه يكن 
الجزم بأن غالبيتهم مس الذكور لأسباب متعددة» وذلك راجع 
الى ما تضعه دول المنطقة من قيود صارمة على اصطحاب 
المهاجرين لزوجاتهم وأسرهم» وهو ما سيؤدي بدوره الى بقاء 
الظاهرة على حاها ال إذا تم التوسع في استخدام طرق التحايل 


١ 


على النظم المشار اليها مس خلال استقدام الزوجات بتصاريح 
عمل أو الحصول س رب العمل على شهادات غير صحيحة 
يتجاوز ا البعض شروط استقدام الأسرة. 

ومن جهة آخری . فإذا استمرت سياسة اعداد 
معسكرات منعزلة في المواقع الصناعية للعمال الآسیوییں الذیں 
تستقدمهم الشركات لبعض الأعمال الخاصة بهاء فإن ذلك 
سوف يودي بدوره الى زيادة أعداد الذكور» وهو ما تؤكده 
تجربة الكويت حيث زاد عدد المقيمي في السكن الجماعي من 
نسبة /.۱۳,١‏ سنة ۱۹۷۲م الى نسبة ٠١,١‏ سنة ©1۹۸٠‏ 


توزیع العمالة الآسيوية حسب الدين: 

لا ینتم کٹثیر من المھاجرین الآسیوییں الى الدیں 
الاسلامى ا بل ينتمون الى ديانات أخرى منا المسيحية 
N‏ وغبر ذلك من الطوائف الدينية» وقد أدى 
ذلك الى تغيبر التركيبة الدينية للدول العربية التي تفضل 
المهاجرين الآسيويرن . 

وتنفرد دولة البحرين بأن احصاءاتها المنشورة تتضمن ما 
يشير الى دیانات المھاجريں اليهاء ويوضح الجدول رقم (۸) 
توزیع السكان على الديانات بدأ من سنة ۱۹٤١‏ حتى سنة 
م والذي يظهر تراجع السکان المسلمیں وانخفاض 


| - أنظر الجدول رقم ۷ 


٤١ 


نسبتهم من ٠٠١‏ الى /٩٥٩‏ سنة ۱۹۷۱م ثم استمرار 
انخفاض نسبتهم لتصل الى /.۸٩‏ سنة ۸1م مح ارتفاع نسبة 
السكان من الديانات الأخرى. 

ولعل من مظاهر التسامح الديني في دول المنطقة هو ما 
يتمتع به غير المسلمين من حرية كبيرة في مارسة طقوسهم 
الدينيةء فتوجد في كل دول المنطقة باستناء المملكة العربية 
السعودية» كنائس» كا انه في البحرين والامارات العربية 
وعمان توجد المعابد المندوسية التي تمارس نشاطها الديني با في 
ذلك الاحتفال بالمناسبات الدينيةء وكذلك هناك غارق 
لموتاهم . 

وقي الدول التي لا يوجد بها معابد هندوسية» فإن 
المهاجرين من الهندوس يارسون طقوسهم الدينية آي أماكن غير 
معلنة دون حظر أو قيود. 

وعلى ذلك فإنه يكن القول بأن الخلفية الدينية لمعظم 
المهاجرين الآسيويين تختلف عن ديانة السكان الأصليين كا 
أا لا تتجانس مع البيئة الثقافية لتلك المجتمعات. ٠‏ 


۲ 


الفصل الثالك 


أثر العمالة الأجنبية 
على التغير الاجتماعي في الدول العربية 


كما ذكرنا سالقاً فإن الوطن العربي لاسي البلاد النفطية 
منه استقبلت موجات متتالية س الهجرة الأجنبية زادت في 
العقد الأخير بسبب التغير الاقتصادي السريع » ومن الطبيعي 
فإن تلك المىجات التلاحقة من العمالة المهاجرة الى وطننا 
العربي والتي تباي ثقافاتہا ودياناعما وخلفياتما الثقافية 
والاجتماعية» تترك آثارها على البناء الالجتماعي . 

وحسن في البداية أن نشير الى أن البناء الاجتماعي هو 
بعضها على بعض اعتماداً متباد وس ثم فإن أي تطور في 
هذه النظم يؤدي الى تغيير في النظم.الاجتماعية الأحرى التي 
تتفاعل معه» نسوق مثالا على ذلك دول الخليج العربيةء فلقد 
أدى تطرر نظمها الاقتصادية الى تغير ملموس ومشهود في نظم 


1ı 


امجتمع الأحرى مثل النظام التربوي الذي بدأ متم بتعليم 
الجيل الجحديد على الوظائف المستحدئة التي يتطلبها النمو 
الاقتصادي » وكذلك حدث تطور في نظام الأسرة حيث تحولت 
بعض وظائفها الى جهات رسمية مثل دور الأيتام ودور 
المسنين. كا انفرط نظام الأسرة الممتدة واستبدل به نظام 
الأسرة النووية بسبب توزيع اللإسكان من قبل الدولة لتحسين 
مستوى معيشة المواطنيں . 

وأدى خروج المرأة الى ميدان العمل الى زيادة الاعتماد 
على الخدم في القيام ببعض الشئون المنزلية . وكا أشرنا من 
قبل فإن موجات من الهجرة الأجنبية نزحت الى دول الخليج 
العربية» ونظرا لأن هؤلاء المهاجرين ينتمون الى بيئات 
وجنسيات مختلفة فقد کون كل فرق مم جتمماً علياً صغيرأًء 
بحيث أصبح المجتمع العام حاضناً لأعداد كبيرة من 
المجتمعات الحلية الصغيرة» وتلك المجتمعات الصعيرة 
تتفاعل مع المجتمع العام وتؤثر فيه. 

نظا لآن المجتمع يتشكل من مجموعات انسانية هي 
الأسرة التي تعتبر النواة الأساسية للمجتمع » لذلك فإن نقطة 
البداية لتحليل الظواهر الاجتماعية للظاهرة السابقة ستكون 
مع الأسرة العربية في أثر ظاهرتي مهمتين عليها: 
آولاھما: ظاھرۃ الخدم الآسیوییں الذیں انتشروا داخل المحیط 
الاجتماعي للأسرة. 


€ 


وثانيها: ظاهرة الزواج من أجنبيات» ثم نتعرض لتأثر 
المدارس الأجنبية على الطلبة الحرب الذين يزداد اقباهم عليهاء 
ثم ندرس بالتفصيل الناسب عددا س الظواهر الأخرى 
الملصاحبة لزيادة الهجرة الآسيوية» وتتمشل تلك الظواهر في 
المدن المحصورة والاقتصاديات النعزلة ثم نختم البحث ببيان 
أثر العمالة الأجنبية على اللغة العربية وعلى وسائل الإعلام. 


تأثر الخدم الآسيويیں على الأسرة العربية : 

يعتبر طلب الخدم الآسيويين بالأعمال المنزلية سن أحد 
العوامل الرئيسية التي أدت الى زیادة هجرة الآسیویں الى 
الخليج » كا أننا نستطيع ان نؤكد أن هناك عائلات قليلة قد 
اقتصرت على وجود خادمة واحدة فقط لتقوم لدا بالأعمال 
المنزلية . 

وقد كان هؤلاء الخدم يستقدمون من الدول العربية مثل 
مصر» السودان» الصومال وغيرهاء الى أن تطور الوضع»› 
وأصبح أغلبية هؤلاء الخدم يتم استقدامهم سن دول آسيوية 
غير عربية نما دى بدوره الى خلق تأثير مباشر هم على حياة 
الأسرة. 

هذا وقد ركزت دراسات عديدة على أثر الخادمات 
الآسيويات على الأطفال في بداية مراحل تعاملهم الاجتماعي 


۵ 


وتأثبر هؤلاء الخادمات على مفاهيم الأطفال وقيمهم . 

وس بين الدراسات التي تناولت بالبحث نتائج وآئار 
الخدم على الأسرة العربية ك يعملون لداء دراسة بعنوان 
ظاهرة المربيات الأجنبيات 1۷م أعدها كل من الدكتور 
حسين الرفاعي والدكتور بدر العمر تناولا فيها الآثار 
الاجتماعية والتربوية والأمنية للمربيات الأجنبيات» وتعرضا 
فيها لآثار المربية الأجنبية على التنشئة الاجتماعية للأطفال على 
اعتبار أن المربية تشارك بإنجابية في تنشئة الأطفال وهو ما بخلق 
مشاكل لا يكن ابعادها بسهولة لأن المربية تغرس في نفس 
الطفل المغاهيم والمعتقدات التي نشأت عليها. 

يضاف الى ذلك اخفاء أخطاء الطفل وحجبها ع 
الوالدين مما يحول دون عملية التقويم وتصحيح المفاهيم 
والتصورات الخاطئة لدى الطفل في المرحلة المبكرة من حياته 


وهذا الأمر يؤدي الى خلق صراع في نفسية الطفل في 
يتخلمه مس المربية وما يسمع عنه في مجتمعه س الوالديں 
والآحرين» ولوءطالت المدة التي يقضيها مع الخدم بدون 
اشراف من الوالدیں فسوف بتعد ع مفاهیم دینه وقیمه وقد 
يتشرب معتقدات ومفاهيم خاطئة 
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اللهجات واللغات العديدة للمربيات: 


ولنا أن نتصور أي حالة من الاضطراب والإهتزاز تتولد 
في نفسية الطفل حينا جد أن والدیه يربیانه وفق مفاهيم وأنغاط 
سلوكية معينةء والمربية تعلمه حسب معايبر ختلفة أخرى ولآن 
الربية تقضي مع الطفل وقتاً أطول ما يقضيه مع والديه فنجد 
الطفل حائرا ہیں رصاء وعقاب الوالدين س جهة ورضاء 
وعقاب المربية من جهة أخرى“ 

إن اكماد في رة لااد عل ا عل انا 
الأساسية للأسرة كمجموعة وأهمها الإشراف والتابعة لشئون 
الأبناء تنتقل تدريجياً الى هؤلاء الخدم الذين حلوا محل 
الوالدين» وبدلا س أن تنتقل التقاليد الوطنية والدينية الى 
الأ وراس اء ك هو الدرن الأخرئ امروف طرال 
عصور التاريخ الماضية» أصبحنا نخضع الأبناء لتأثيرات 
متزايدة لتقاليد تتناقض اما مع ترائنا القومي والديني . 

يضاف الى ما سبق ما أشارت اليه بعض الدراسات عن 
المشاكل الثقافية التي تترتب على هذه الظاهرة وتأثبر اللهجات 


١‏ التأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على الأسرة. الدكتورة جهينة 
العيسى» مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد العربي للتخطيط 
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واللغات العديدة للمربيات على لغة أهل المنطقة» وانتشار 
أنغاط ثقافية غريبة وجديدة في المجتمع أغلبها ذو مردود سلبي 

وتبیں من الدراسة التي قامت ا وزارة التخطيط في 
الكويت سنة ۱۹۸۳م حول ظاهرة المربيات لدى الأسر 
الکویتیة ن ۲/ من ربات البیوت فقط ھں م العاملات 
وخلصت الدراسة الى أن السبب قي حرص الأسرة على 
الاستعانة بالخدم يرجم الى عوامل مظهرية تستند على النظرة 
الاجتماعية» وهكذا فإن جرد الرغبة في الفوز بذلك التقدير 
الاجتماعي للأسر التي تستعیں بالخدم يدفع تلك الأسر الى 
التضحية بالدور الانساني والتارخى للوالدين تجاه الأبناءء مما 
يؤكد الحاجة الى نشر الوعى الاجتماعي بالآثار المدسرة للاعتماد 
عل ام ا رة الا عن الاجا القت ان ها 
اللاعتماد جب أن يتم في أضيقق الحدود في الأحوال والظروف 
التي تعطل طاقات الوالدين عن القيام بدورهما لأسباب ملحة 
کالمرض وغیره. ۰ ٤‏ 

وني البحث اليداني حول «آثار العمال الأجانب في 
ا خدمات الشخصية» الذي تم اعداده لندوة العمالة الأجنبية في 
دول الخليج العربية» تبين أن وجود عمال الخدمات الشخصية 
في المنازل قد ساعد على تلاشى العائلة الممتدة التى كان تكوينما 
سائداً ف الماضي» کا آنه ت الى إعادة توزیع اا داحل 
المنزل. 
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فالمرأة لم تعد تقوم بالواجبات المنزلية بل أصبحت تشرف 
عليها اضافة الى نشوء الاتكالية والاعتماد على الغر بی جيل 
الصغارء ما يترك اثره على بناء الشعخصية وتتأكد مضاعفاته عند 
الكي» وقد أدت هذه الظاهرة أيضا الى وجود نوع من التفكك 
الاجتماعى داخل العائلة وذلك لأن وجود العلاقات الوسيطة 
ادى الى E‏ العلاقات المباشرة. 
وقد ب البعض أن أثر الظاهرة على العلاقة ہی الأب 
والابن بسبہب تعدد مصادر الضبط -والارضاء دى مع وجود 
عمال الخدمات في المنزل الى تمرد اللإس على أبيه ورفضه للقيام 
بالأعباء أو الانصياع للأوامر 


الزواج المختلط (العرب مع الجنسيات الأخرى): 


على الرغم س قيام صورة سن الزواج المختلط في 
الجتمعات الخليجية بي سكان البلاد الأصليين والوافدين البها 
س صل عرب وما قد ینشاً عص هذا الزواج من مشاكل 
يتحمل تبعيتها الأطفال الذي هم ناتج هذا الزواج المختلط 
وذلك في حالة الانفصال أو الطلاق فی لو قرر أحد الطرفیں 
مغادرة البلاد. 

إلا أن اللخة الواحدة والدين والنظم الاجتماعية التي 
ا ا ا فن ل ی رة 
المشكلة بحيث لا يكون أثرها على الأطفال بشكل راديكالي . 
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الا أن العقد الأخير قد أبرز الزواج المختلط بين أبناء 
مجتمعات الخليج وبنات جنسيات آسيوية غير عربية لاسيا من 
حلة الحنسية الفلبينية والسريلانكية بصورة غير متوقعة ومدهشة 
أيضاً قلبت ما كان عليه الحال من الزواج سن حلة الجنسية 
الهندية أو الإيرانية 

وبالرغم سن عدم وجود بيانات إحصائية حول الزواج 
الختلط لدى معظم دول الخليج الآ آنه یک اعتبار الكویت 
نغوذجأً» وإن كان يسوده روح التحفظ تجاه الزواج س 
اجنبيات» ومع ذلك فإنه فی عام ۱۹۸۷م توج ۱۲۳ کویتیا 
SS lS EE‏ 
عربيات وهذا از لن فعا تا : 

وقد اهتم علماء الاجتماع بظاهرة الزواج المختلط وأثرها 

الجتمع الكويتي وقام جهاز الدراسات والبحوث 
الاستشارية بذراسة موسعة ممذه الظاهرة وقد انصب خوف 
الباحثيق الاجتماعيين على أبناء المتزوجين من جنسيات أخرى 
لتفضيلهم في المستقبل الزواج من أجنبيات ما يشكل بالتالي 
تأثيرا مضاعفا على بنية المجتمع وضياع اهوية الاجتماعية 
الخاصة بالمجتمع العربي. 

هذا وقد ناقشت دراسات غديدة أجريت في الولايات 
المتحدة الأمريكية تأثير الزواج من جنسيات أخرى (الزواج 


الختلط) على الأطفالء وبيّنت مدى تأثر الاختلاف بين 
عادات وتقاليد الأب والأم على الثقافة في عقل الطفل وأثرها 
على سلوكه». ودوره الاجتماعي 

وبالرغم من قيام تفاهم تام e eS‏ 
وز يقومان . بغرس ثقافتهيا وتقاليدهما الخاصة في عقول 
أبنائهي) والذي قد يؤدي الى فقدان هوية مجتمع أحد الطرفي 
(الأب والأم). 

بالاضافة الى ما يسببه الزواج المختلط في إرباك نفس 
الأبناء الذين سوف يكون تعاملهم مع زملائهم بحذر خوفاً س 
التطرق الى ذكر آمهاتہم الأجنبيات بالاضافة الى شعورهم 
بالعزلة نتيجة ارتباط الطفل بثقافة بلد أمه وذلك س ناحية 
بيولوجية» ك| أن معاملة الأسرة الواحدة لأبناء الزوجة الأجنبية 
تختلف ع معاملتها لأبناء الزوجة من نفس جنسية الأسرة. 

والملاحظ أن نتيجة الزواج المختلط هو خلق جيل س 
الأبناء بجدون في تكيفهم الاجتماعي اختلافاً ع باقي أفراد 
اللجتمع الواحدء وذلك لتأئرھم بتقافتیں متناقضتین . 


كما أن الاتجاه نحو هذا الزواج المختلط يشكل خطراً على 
جيل الشباب لأن نسبة نسائنا غبر المتزوجات 3 في کل 
إحصائية ع سابقتها وعليهء فإننا بحاحة الى ت تشجيع الزواج 
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س متمعنا نفسه حت تزداد روابطنا الأسرية ووحدتنا 
الاجتماعية. 
تأثر المدارس الأجنبية على أطفال العرب: 


با أن العائلات الوافدة الى دول الخليج قد بدأت تميل 
لبقاء فترات أطول» فقد ارتفعت نسبة الإعالة لديم وأصبح 
عدد أبتائهم في سن الدراسة يشكل عبثاً على المدارسن الحكومية 
وقد حذّت السياسات المختلفة في منتصف السبعينات من قبول 
أطفال الوافدين العرب قي المدارس الحكومية باستثناء أطفال 
بعض المجموعات للمهنية العاملة في الحكومة ومن ثم ازداد 
الاقبال على المدارس الخاصة» ولا كان الوافدون الأسيويون 
بشكلوت تة كيرا ى هة الجتيعات قد اصطخو أيضاً 
عائلاتهم وبدأت تبرز مجتمعات آسيوية صغيرة في هذه الدول 
العربية وبداً يتم تشييد المدارس هذه القوميات المختلفة» لقد 
كانت المدارس الخاصة التي تستخدم اللغة العربية في التدريس 
ملزمة بتدريس نفس المناهج المطبوعة في مدارس الحكومة طالما 
أن الدولة تشرف عليهاء وهذه المناهج لا تشكل تهديدا للتنشثة 
الاجتماعية للطلبة. ومع ذلك فقد تم افتتاح العديد من 
المدارس الأجنبية في أواخر السبعينات حيث اللغة الانجليزية 
وغيرها مس اللغات الأجنبية هي لغة التعليم» والمدرسون الى 
حد کبیر من غير العرب ۰ 
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إن الحاجة الى توفر الخدمات التعليمية هذه المجتمعات 
الآسيوية يعتبر حقأً س حقوق الانسان» وهذا ليس هو موضوع 
النقاش » ومع ذلك فإننا نجد في العديد من هذه المدارس 
الأجنبية أن العرب يشكلون نسبة بين نصف وثلثي مجموع 
الطلاب» والسبب المعقول هذه الزيادة في التحاق الطلبة 
العرب بالمدارس غير العربية هو زيادة الموظفيں العرب 
الادارییں والمھنيں في دول الخليج خلال العقد الماضي. 

إن هرلاء الوافدين دائمو التنقل. ولذلك يفضلون 
ادخحال أطفاهم في المدارس الانجليزية لتأمی التحول السھل 
الى النظم التعليمية المشامة في المجتمعات الأخرى» إن هؤلاء 
الآباء لا يمعنون النظر في التكاليف الاجتماعية المترتبة على مثل 
هذه القرارات في توجيه أطفاهم» وكذلك فإن بعض الواطنين 
الخليجيين يفضلون الحاق أطفاهم بالمدارس الأجنبية معللين 
ذلك با محصلون عليه من كفاءة في اللغة الانجليزية 

إن علماء الاجتماع وعلماء النفس يدركون أهمية المدارس 
ودائرة الأصدقاء في التكوي الاجتماعي المبكر للأفراد وتشكيل 
شخصياتهم» ويتعلم الأطفال قواعدهم الاجتماعية ويشكلون 
مفاهيم من خلال التفاعل مع أصدقائهم وأندادهم في 
الدراسة 

إن الثقافة تنتقل عن طريق المناهج وتترسخ اهويات 
القومية من خلال التعلم والادراك الحسي لخلفياتنا التاريخية. 
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أما في المدارس الأجنبية فيتم تكريس جزء كبير من العلوم 
الاجتماعية للثقافة الغربيةء وتصوير المفاهيم الغربية على أا 
متطورة وس ثم فإن الأطفال العرب يكبرون وهم يدركون أن 
التقدم والتغريب مترادفان ليس من الضروري أن. نتمركز في 
مجتمع واحد ولا نتعلم عن الثقافات الأجنبية ولكن يجب على 
الانسان في البداية أن يتعلم ويفهم تاريخه وثقافته . 

إن نقص ال امهم ومعرفتهم باللغة العربية يؤدي بالعديد 
من المراهقين في هذه المدارس الى مشاهدة البرامج الأجنبية 
فقط في التلفاز وقراءة المجلات الأجنبية ما يترتب عليه 
ابتعادهم عن مجتمعاتهم وأن هذا الانسلاخ ع المجتمع يصبح 
مبالغا فيه عندما يكير هؤلاءالمراهقون ليشكلرا مجموعة منفصلة 
من الشباب لا تنخرط في التوجه الرئيسي السائد في المجتمع . 

فالمدارس الأجنبية تستخدم لغات غير عربية في تدريس 
معظم المواد الدراسية. ويقوم بتدريس هذه المواد مدرسون 
لختهم الأصلية غر عربية. : 

أما اللغة العربية فلا تستعمل في هذه المدارس الأ في 
تدريس بعض الواد الدراسية وهي على سبيل الحصر مادة 
التربية الاسلامية واللغة العربية والاجتماعيات» حيث يقوم 
بتدريس هذه المواد مدرسون عرب . 

ولا يخفى أن من شأن هذا الوضع أن تصبح اللغة 
العربية هي اللغة الثانية بعد الأجنبية في مثل هذه المدارس. 


o 


ويبدو ان إقدام أولياء أمور الطابة العرب على إلحاق 
أبنائهم في هذه المدارس هو انبهارهم بنمط الحياة الأجنبية في 
تنشئة أولادهم على هذا النمط. 

إن انتشار هذه الظاهرة وبغض النظر ع أسبامما ينطوي 
على آثار سلبية قد تنعكس بصورة أوضح على مجتمع له لخته 
العربية الأصلية وتعاليم دينه الاسلامي الحنيف وتقاليده 
وعاداته الاجتماعية . 

ونظراً لأن الكثير من السلوكيات التي يعيشها الطالب 
العربي منذ الصغر في هذه المدارس الأجنبية غريبة على دينه 
الاسلامي» وعاداته وتقاليده العربيةء والتي يمكن إيجاز الآثار 
السلبية المتعددة هذه الظاهرة على سبيل المثال في حلول عادات 
وقيم سلوكية غريبة في نفسية الطلبة محل العادات والقيم 
السائدة ني مجتمعه» وأيضاً ضعف المستوى العلمي والتحصيلي 
في اللغة العربية» والتربية الاسلامية لدى طابة هذه المدارس 
او ی ی ر ق ا و ی 
اللغة العربية من أساسيات وجوده وكيانه» ومن بينها كذلك 
ضعف الاهتمام بالتاريخ المشرف اللأمة العربية والاسلامية 
ومن ٿم ضعف الانفعال معه وعدم القدرة على استيعاب 
أحداث الاضى. وتعليمها في المستقبل للأجيال القادمة» ما 
يضعف اعتزاز هذه الأجيال بالماضي المجيد لأمتهم العربية 
والاسلامية بالاضافة الى فقد الحماسة نحو المشاركة في حل 
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مشكلات المجتمع الذي يعيشون فيه لشعورهم بالغربة عن 
هذا المجتمع . 

يضاف الى ماسبق أن معظم هؤلاء الطلبة ينتمون الى 
أسر تدخل في شريحة فوق المتوسط عاش أغلبهم في خارڄ 
الو العربي» ووفق نفس النظام الذي يتعلم فيه أبناؤهم » 
وهذا فإن القيم الدينية ومارستها والذاتية الثقافية والانفعال ها 
قد لا تكون المحور الذي تدور حوله حیاتهم نمأ يزيد E‏ 
الخطر ويضاعف من حجم الغربة بين الطلبة وأمتهم وقيمها 
ومعاناتہا 

لذا فإن من الضروري الحد من انتشار المدارس 
الأجنبية ووضع القيود المناسبة التي تحول دول اقبال الطلبة 
العرب على الالتحاق بهاء فمع ازدياد تدفق المجرة الأجنبية الى 
دول المنطقة في فترة السبعينات سمحت الدول بتأسيس 
مدارس أجنبية لأبناء هذه الجاليات» لكن ما لم يكن في الحسبان 
هو سعي أبناء المهاجرين العرب الى الالتحاق بهاء وهنا مكمن 
الخطر على اهوية العربية. 

ومن الملاحظ أن الكويت التي بها العمالة الآسيوية أقل 
من الدول المجاورة الأخحرى فثمة علاقة طردية بين انشاء 
FS RET‏ في بناء الشخضية المتكاملة وما تقدمه 

من خبرات في تطوير التعليم . الدكتور يوسف عبدالمعطي . 
۳م . 
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المدارس الأجنبية والعمالة الأجنبية. © 

الجدول رقم )٠١(‏ يبين عدد الطلبة العرب في المدارس 
الأجنبية في الكويت» ونلاحظ أن عدد الطلبة في المرحلة 
المتوسطة أكثر منها في المرحلة الثانوية وعن المرحلة الابتدائية في 
تزايد مطردء ما يبين أن الانتساب الى هذه المدارس في الوقت 
الحاضر أكثر من السنوات الماضية» لذلك من الضروري توعية 
أولياء الأمور من الأبعاد الثقافية الناححمة من المدارس الأجنبية 
التي ذكرناها سابقاً. 


المدن المحصورة (المتاطق الصناعية) : 


في أواخحر السبعينات أحذت الدول العربية المستوردة 
للعمالة تفضل استخدام العمال الوافدين من جوب آسيا 
وجنوب شرق آسيا لتنفيذ مشاريعها الصناعية الرئيسية وبعض 
الأسباب التي أدت الى تفضيل العمالة الآسيوية على الوافدين 
العرب قد ورد ذكرها سابقاً. 

وهذا الاتجاه نحو استخدام عدد كبير من العمال س بلد 
واحد بذاته لكل مشروع أدى الى قيام معسكرات عمل جاعية 
بالقرب من مواقع الانشاءات . 


0 أنظر الحدول رقم ۹ 
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ولا كان التصنيع يسير بسرعة مطردة في الدولة السالفة 
الذكر فقد قرر المخططون الاقتصاديون إنشاء مناطق صناعية أو 
مدن محصورة يكن أن تقام فيها هذه الصناعات جنبا الى جنب 
مع الخدمات الضرورية هما مثل حطات توليد الطاقة وتسهيلات 
الوصول الى الموانىء البحرية» وكذلك رؤي أن تكون هذه 
المدن المحصورة وسيلة أيضاً لعزل العمال عن أماكن الكثافة 
السكانية الرئيسية . . هذا علاوة على التكاليف غير الضرورية 
المترتبة على المبالغة في إنشاء المدن الصناعية حتى أوائل 
الثمانينات كانت نسبة شغلها منخفضة (أقل من )/.٠١‏ وصيانة 
هذه المواقع التي كانت تحتاج الى المزيد من قوة العمل »,كل هذا 
أوجد حلقة مفرغة من الطلب المستمر. على العمالة الوافدة. 
كا أن المقاولين الآسيويين غالبا ماكانوا ينشئون معسكرات 
خاصة بهم تستوعب ما يستقدمونہم من عمال. 

ومن وجهة نظر صاحب رأس الال أو صاحب العمل» 
فإن هذا الترتيب كان يعتبر أقل إثارة للمشاكل لأن كل ما كان 
يترتب على صاحب العمل هو دفع الأجور فقط» ولكن 
اختصاصي علم الاجتماع يشير الى أن هذا المنحنى يؤدي في 
الحقيقة الى زيادة عدد الآسيويين في هذه الدول لأن كل عشرة 
ال ن هرلا يبرن أرب اوخت عال رين لقا 
على تلبية احتياجاتهم المعيشية. وهذه الخدمات كان من 
الممكن توفيرها بسهولة من قبل شركات التموين الكثيرة في 
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هذه الدول» وكان من الممكن أيضاً إسكان العمال في الأعداد 
الكبيرة من العمارات السكنية الخالية التي اكتمل انشاؤها 
خلال فترة الطفرة الاقتصادية في السبعينات وفضاا عں 
ذلك . فإن المدن المحصورة أو معسكرات العمل من المحتمل 
أن تهدد بالخطر بنيتنا الاجتماعية حيث من الممكن لآلاف 
الال من فس الله امن ف انه اة ان 
یوحدوا کلمتهم. ویطالبوا بامتیازات بقوة وفعالية آکٹر مما لو 
كانوا قوة عمل موزعة على مناطق متباعدة. كذلك فإن 
ابتعادهم عن المجتمع العام باستثناء أيام العطلات يؤدي بهؤلاء 
الذكور العزاب الى المعاناة من التوتر النفسي» ما يؤدي بهم 
أحيانا الى السلوك المنحرف ويوقعون الفوضى والاضطراب في 

الحياة الاجتماعية حينا يتدفقون على مراكز المدن بالمحات»› 

وهكذا. فإن مساوىء هذه المدن المحصورة في الذكور 

العزاب وغبر المتوازنة سكانيا تفوق حسناتها بكثير عدا كوا 

أيضا تستقطب جموعات من خغتلف الحنسيات . 

ویری البعض بحق ان عزل الآسیوییں فی معسکرات 
عمل تسود حياة الخيتو «ه٤اءط6»‏ والتشرذم با تحمل من 

مشكلات _اجتماعية _أفضل» فانتشارهم مشكلة أيضا. 

. آثار العمالة الأجنبية على الثقافة العربية حيدر ابراهيم علي‎ - ١ 
«العمالة في أقطار ا العربية». مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
۲٣١ والمعهد العربي للتخطيط. الکویت ۱۹۸۳م. ص:‎ 
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نسوق مثالا على ذلك ما أدى اليه تجميع العمالة الأجنبية 
في منطقة العين من نتائج عكسية» فقد أصبحت المنطقة معزولة 
يماما عن المجتمع ولحنسية معينة سائدة وتابعةء كا أنها 
أصبحت بؤرة لتصدير الحريية لبقية الإمارات» ومأوى للهاربين 
اللطلوبيں لحهاز الأمن . فتجميعهم أمدّهم بالقوة التي ها في 
المدى البعيد نتائج وخيمة» كا آنه في الوقت نفسه إذا انتشروا 
في البلد فسوف يحدون مس الحرية الشخصية للأسر لا تسببه 
هذه النوعية من العمالة الجاهلة من مضايقات^. 

ومن المؤكد أن تلك المعسكرات بسبب عزلتها وضعف 
أو انعدام علاقاتبا بالمجتمع الذي تقوم فيه » تنمي شعور 
الكراهية ضد العام الخارجي» كا أن معاناة من يعيشون فيها 
تخلق فيهم الرغبة المستمرة في التمرد والعصيان. “© 

فضلاً عن أن العمالة الوافدة المنعزلة لا تنقل قي مهنية 
جديدة ولا خحبرات فنية الى المواطنين بل تبقى مهارتها وخبراتما 
حكراً عليها وسراً من أسرارها فتأثيرها في هذه النواحي معدوم 
تقریاً. ٩‏ 


۱ ۔ الخلیج. ۱۳/٤/۱۹۸۲م.‏ 

۲ أخحطار الهجرة الأجنبية الى الخليج العربي. موسى زناد سهیل . وزارة 
الثقافة والاعلام. بغداد: ص: .4١‏ 

۳ المرجع السابق. ص: ۹٦‏ 
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الاقتصاديات المنعزلة : 


بعد تزايد وجود الآسيوييں في دول الخليج العربية بدأوا 
في انشاء مدارسهم الخاصة (اهندية والباكستانية) وكذلك 
المطاعم ووسائل الراحة الخاصة بهم مثل دور السينا والنوادي 
وكذلك الصحف ومطات الاذاعة والمراكز الدينية ونشاطات 
تجارية أخرى باستئناء كل من للمملكة العربية السعودية 
والکویت . 

وتلك الخدمات مملوكة للآسیوییں وتدار بواسطتھم 
لخدمة مجتمعاتهم ويسمي ویلسون بورتس ۴0۲٣5,‏ & ٩0ءاWi‏ 
0 مثل تلك المؤسسات المملوكة للمهاجرين بالاقتصاديات 
illعalj Enclave Economy‏ لîنù‏ العمال المستخدمين في ذلك 
القطاع لا يخدمون الاقتصاد الوطني ولكنهم يشكلون عبتا 
عليه . 

ويتطلب نممو هذا النوع من الاقتصاد شرطین اساسییں : 
أولً: وجود مهاجرین برآسمال كاف وشخص تتوفر فيه 

المهارات الأولية التنظيمية للقيام بأعمال المقاول أو 

ا منظم . 
ثانياً : توفر القوة العاملة في ذلك القطاع من الاقتصاد من خلال 

المهجرة المدعومة. 


1- Wilson and Portes, 1980, P: 302. 
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فمن اللأحظ أن ذؤي؛ الحصيات العرببة في الدؤل 
الخليجية | ينشتوا نواد أو حعيات اجتماعية خاصة بهم بينا 
نشاطات اجتماعية ونقافية ما يقلل الحاجة للاختلاط مع 
العرب بالاضافة الى ہم یستوردون صحفهم الي تکتب 
بلخاتهم مثل (الأردو والفلبين وماليا))» كا أنهم ينشرون 
بالصحف المحلية بعض الصفحات باللغة الانجليزية› 
وتعرضص جمیع دور السينا ف دولة الامارات العربية المتحدة 
وعمان والبحري وقطر أفلاماً أجنبية سواء باللغة الانجليزية أو 
سامت بعرض الأفلام الأجنبية بجانب العربية وإن كان ما 
تقدمه مس خدمات خاصة بثقافتهم ضعيفة جداً لا تتماثل مع 
العرب. 

هذه الأسباب فإن تعامل الآسيويين مع العرب في نطاق 
العمل ومن ثم يعزلون أنفسهم في أوقات الفراغ في نطاق 
2 وقد أوضحت بعض الدراسات 

فباكبة ف التواصل الاجتماعي ء عں طریق الاحتكاك 
فإن الاحصاءات تبين أن ٥۲,۷‏ من المواطنيں علاقاتہم 
ضعيفة وأن N‏ علاقاتہم لا باس ہا وتتحدث ۱٠۰‏ / فقط 
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عں علاقات متينة“ 

وهكذا فإن التعامل المامشي مع العرب سيشكل انقساماً 
ہیں العرب وغيرهم في هذه المجتمعات حيث يكون لدی کل 
مهيا صورة ثابتة في أذهانم . عن ثقافة وشخصية الطرف 
يؤدي الى خلق جو من الاستقرار النفسي بعيدا عن التوتر وعدم 


أثر العمالة الأجنبية على اللغة العربية: 


تعتبر اللخة من أهم الروابط التي تجمع بين سكان الوطن 

العربي فهي وسيلة التخاطب والتفاهم بين الأفراد في مختلف 
أقطار الوطن العربي وهي لغة القرآن الكريم ومصدر اعتزازنا 
لكونها وسيلة لنقل التراث عبر أجيال متعاقبة» كا أنا وسيلة 
لتوحيد الفكر ونقل الثقافة . 

فاللغة ظاهرة اجتماعية وهي كغيرها من الظواهر تطمل 
وتزدهر وتخضع لعوامل المد والجزر» اعتماداً على تقدم 
أهلها M‏ 
١‏ - العمالة في دول اليج العربية دراسة ميدانية للوضع العام . فيصل 

السام وأحد جال ظاهر ۱۹۸۲م. ص: ٣۲‏ 
۲ موسی زناد سهیل. مرجع سابق. ٩۱۹۸م.‏ ص: ۱۳۳ 
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ومن الملاحظ أن الدول الخليجية ابتدأت في استقبال 
عدد كبر من الحنسيات الأجنبية منذ ٠١‏ سنة وقد أدى نمو هذه 
المجتمعات الأجنبية في وسطنا الى الاختراق الثقافي أو ما يسمى 
التثاقف» وكان من نتائج هذا الاحتكاك مع الثقافات الأخرى 
الابتعاد عن تقاليدنا وعاداتنا القديمة وتحول لغة التخاطب الى 
لغة جديدة نابعة من لغات متعددة غير عربية فغدت هذه اللغة 
لا تخلو س الكلمات والمصطلحات الأجنبية وأصبح التخاطب 
باللغة العربية الفصحى مثارا للاستغراب . 

فلو خحاطبت أحدهم باللغة الدارجة ليضيء المنزل فإنك 
تقول له (شغل ليت) فكلمة ٤إعنا‏ مأخوذة س الإنجليزية 
والمروحة يسمونها (بنكة) وهي مأخوذة من الكلمة اهندية 
a«و۴‏ والنافذة (دريشة) من الايرانية (درمجا) . 

كما آنه في حديثنا الدارج اليومي قد يكون هناك صعوبة 
للفهم لسائح يرغب في الاستدلال على عنوان لكان معين في 
أحد دول الخليج الذي يطلقون على الشارع (رستة) والدوار 
(الروند أبوت) وهكذا يبقى الزائر غير قادر على الاستدلال أو 
التفاهم مع أهل البلد مع آم عرب مثله 

آن ما تقوم به وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة من 
عرض لسرحيات وتثيليات باللغات العربية العامية والتي هي 
مزيج من اللغة العربية واللغات الأجنبية أدى الى ن 
اللغة العامية في آذان المستمعين والمشاهدين والتي هي بعيدة 
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كل البعد ع العربية الفصحى . وقد احتوت اللغة العربية 
الدارجة التي تكونت ع طريق احتكاك الأجانب بسكان 
المنطقة الى وجود كلمات كثيرة غير عربيةء ففي المنزل ابتعدنا 
عن لغتنا العربية الفصحى عند خاطبتنا للخدم» وفي سوق 
العمل أدخلا الكثر من الكلمات غير العربية مثل كلمة 
(أوفرتايم) لساعات العمل الاضافي وكلمة (فنشوه) بدلا من 
كلمة فصلوه وفي بعض دول الخليج يستعملون كلمة (هست) 
والتي أصلها ايراني بدلا س كلمة (موجود) وهذا يدل على مدى 
الفرق الكبیر بي لغتنا الحالية ولغة أجدادنا. 

وأكثر ما نخشاه أن يكون هذا أثره على التلاميذ طلبة 
المدارس لا لاحظه التربويون من ضعف وركاكة في أساليب 
التعبير مؤلاء الطلبة لأمم يعيشون في ازدواجية لغوية ليست 
امتدادا للعربية بل عامية عربية وهكذا يتم اذابة اللغة العربية 
في هجين لغوي يبدو انه سيتغخلب على العربية الفصحى 
بالتدريج وذلك مع ازدياد تأثير العمالة الأجنبية وانتشارها في 
مجالات الياة اليومية © 

ففي الدول الغربية يشترط تعلم لغة البلد التي يعمل 
فيها المهاجرون فمثلاً في ألانيا الخربية توجد هناك مدارس 
رسمية وأخرى خاصة تشرف عليها النقابات أو مجالس البلدية 
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أو الجامعات من أجل تعليم اللغة الألانية للعمال الأجانب 
دون تكاليف تذكر" لكن في معظم دول الخليج تحولت لغة 
التفاهم الى اللغة الانجليزية أو المندية سواء بالمتاجر (الأسواق) 
أو في مراكز الخدمات الاجتماعية مثل المستشفيات التي توجد 
ا أغابية اج وجا لرن مجر ي الاح ا ر 
مع الطبيب أو مع الفنیین الآحریں. 

فعدم الاهتمام بخطورة هذه الظاهرة سوف يؤثر على 
الأجيال القادمة من ناحية جهلهم للغتهم» وهذا بدوره سوف 
يؤدي الى ابتعادهم عن قافتهم العربية والاسلامية فتصبح 
اللغة العربية الفصحى لغة غريبة عليهم ومن يتكلمها مهم 
شیکون سا للسخرية ما يدفعه لأن يسبح مع التيار ويبتعد 
عن اللغة الأم وهي العربية الفصحى ' 


- أثر العمالة الأجنبية على وسائل الاعلام: 
ع بداية عصر النهضة في مطلم الستينات» أخذت دول 
اليج a‏ أعداداً متزايدة من العناصر البشرية من حبراء 


وفنیین وعمال E‏ آرجاء العمورة کک 


سابق . ص: ۲٣۹۹‏ 
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ومع تزاید أعداد الوافدیں الذین ینتمون الى جنسیات 
ومجتمعات محتلفة التركيب والمفاهيم والقيم واللغات» كان لابد 
للاعلام المحلي أن يواكب هذه الطفرة ويفسح المجال لتقديم 
خدمات اعلامية ختلفة لمذا العدد التنامي س العمالة 
الأجنبية» فشرعت الصحافة تصدر نشرات وطبعات صحفية 
باللغات الانجليزية والأوردية واهندية كا عمد التلفاز الى فتح 
قناة ثانية للبرامج الأجنبية بالاضافة الى ما تقدمه القناة الأولى 
من برامج وأفلام ومواد بلغات ختلفة 

لقد أصبح الإعلام واحداً س أمضى الأسلحة التي 
تعتمد عليها الدول والمؤسسات في تنفيذ سياستها وتحفيق 
أهدافها الاجتماعية والثقافية والتنموية. . وغيرهاء ولعل 
الاذاعة أهم وسيلة س وسائل الاعلام المختلفة لكونا تدخل 
كل منزل ني كل بقعة وتأثر ني المستمع بقدر ما تعطيه من زاد 
العرفة والعلم والتوجيه 

وتعتبر الاذاعة س أهم القنوات الرئيسية التي تنطق 
بلسان الدولة وتبث سياستها وبخاصة قي مال العمل 
الاعلامي » فهي تصل الى كل انسان مستمع أمياً كان أم مثقفا 
خترقة السدود والحدود لتغطي أية بقعة يراد تخطيتها في العام 
بأسره اضافة الى البيئة المحلية 

وانطلاقا. من هذه الحقيقة بدأت اذاعات دول الخليج 
ببث برامجها المختلفة اضافة الى اللغة العربية بلغات أجنبية هي 


1¥ 


الانجليزية والأوردية والفارسية التي يتفهمها معظم المقيمين من 
وافدين بغية الخدمة الاعلامية مم هادفة الى : 
أولً : نقل الأخبار والأحداث المحلية والاقاليمية والعالمية بدلا 
من سماعها من اذاعات مصادر أخری قد تکون ن 
أو مضللة 
ثانياً: تقديم التسلية والترفيه البريء لحم قدر المستطاع 
ثالثا: تلقينهم مفاهيم نتاس وأنظمة وقوانیں البلد الذي 
ځخدمون فيه تجباً لأية أعمال خغالفة. 
رابعاً: شرح القيم والعادات والتقاليد المحلية هم للاسترشاد 
۰ ها في تعاملهم مع المجتمع القيمين فيه 
ولم يقتصر أثر الخدمة الاعلامية المقدمة بلغات أجنبية 
على الناطقين بهذه .اللغات وإنما إمتد أثرها لأبناء منطقة الخليج 
العربي المقيميں ني هذه المنطقة» حيث أتاحت هم فرصة 
التعرف على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى. 
كا اتضح لنا سن المناقشة السابقة فإن تواجد العمالة 
الآسيوية ني هذه . المجتمعات العربية لم يكن قاصراً على 
مغسكرات العمال في مواقع المشاريع الصناعية فقطء .واا 
تغلغل هؤلاء العمال في في المجتمع للخدمة في ختلف فثات المهن 
وتحلقوا بذلك حول السلم المهني بكامله» كما سيتبين لنا في 
الفصل التالي. 
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وقد حاولت ختلف الدراسات التأكيد على أن الفوائد 
القصيرة الأمد التي تتحقق. نتيجة لاستيراد العمالة الآسيوية 
تبدو ضئيلة اذا ما قورنت بالشمن الاجتماعي الباهظ المتمثل في 
فقدان هذه الدول هويتها العربية. 

ويرى البعض أن مارسة القيم والثقافات الفرعية 
يصاحبها تباين في بنود الثقافة السائدة في مجتمع معين في فترة 
معينة» وهذا التباين يتيح فرص حدوث صراع ثقافي وصراع 
قيمي بين الأجيال الجديدة والقديمة بل وأحيانا على مستوى قيم 
الشخص الواحد» مما قد يفضي الى فوضى قيمية ويشيع أغاط 
الخواء الخلقي صuسءة۷ M0۲1‏ واختلال المعايير. ١‏ 

هناك اخحتلافات بين الدول المستوردة للعمالة الأجنبية 
ففي بعض هذه الدول الجنسيات غير العربية أكثم من 
الجنسيات العربية وهناك البعض مثل الكويت وال مملكة العربية 
السعودية مع أا بدأًا يستقبلان العمالة الأجنبية بأعداد 
كبيرة» الا أن الجاليات العربية فيها لازالت تشكل الغالبية في 
العمالة الوافدة. 

ولكن هناك تخوفاً حتى في هذه الدول من تأثر العمالة 
الأحنبية في المستقبل» ومن الدراسة التي أجراها الدكتور فؤاد 


١‏ أثر العمالة الأجنبية على التآلف الاجتماعي. عبدالباسط 
عبدالمعطي . ۲م . ص: ٠.۵١‏ 
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الفارس ع النموذج السعودي في التنمية يرى أنه في الوقت 
الحاضر لا يوجد هناك خطر على الأوضاع والتقاليد السائدة 
ولكن وجود الأجانب مع قيمهم وأسلوب حياتهم المخالف 
للتقاليد الاسلامية س الممك أن يؤثر في هذا المجتمع لأن 
أعدادهم وصلت الى المليون نسمة وس الممكن أن يرتفع العدد 
في المستقبل القريب. 


الاعتماد على الآسيويين في سوق العمل 
لبعض الدول العربية 


لقد ارتبط النمو السكاني والتغير الاجتماعي في الدول 
العربية الغنية بالنفط بالسياسات الاقتصادية وتدفق الحجرة هذه 
المنطقة وقد جذبت الأسواق الاقتصادية للدول الغنية بالنفط 
اهتمام العالم لین ها 

بيع النفط للسوق الدولية واستقدام قوة العمل من دول 
مختلفة » وهكذا فإن زيادة أسعار النفط في نهاية السبعينات أدت 
الى زيادة لاحقة في المهجرة العمالية الى هذه الدولء ومن أجل 
دراسة التغير السكاني في المنطقة العربية فإننا بحاجة لدراسة 
الطلب الترايد على العمل. 

في البداية باشرت هذه الدول العمل بجشاريع أساسية 
ضخمة لتوفر وسائل الراحة لشعواء على سبيل ال مال مشروع 
المملكة العربية السعودية لبناء الطرق السريعة الذي بدأ في 
منتصف السبعينات وتبلغ تكلفته بليون دولار» يعتر أكر 
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مشروع تم تنفيذه في العام وبالتالي فإته في تلك الفترة من 
التطور تم تنفيذ قدر كبر س مشاريع الانشاءات. وكان 
المهاجرون المطلوبون للعمل بي عمال مهرة وغير مهرة في نهاية 
السبعينات» كان هناك توسغ كاف في مرافق الخدمات مثل 
المستشفيات والفنادق والمدارس والبنوك والشركات الصناعية 
ومعامل الطاقة اضافة الى توفير الكهرباء والماء للمناطق النائية 
في هذه الدولء أما الآن فقد اتجه الطلب الى العاملیں الذين 
لدہم مھارات متخصصة مثل الفنییں والمھنییڻ وغیرھم» مس 
أجل تشغيل هذه المرافق . 

علاوة على ذلك . ٠‏ فإننا لا نستطيع دراسة تدفق العمالة 
هذه الدول على انه وضع مؤقت لأن الانتقال الكبير للمهاجرين 
حتی بالنسبة للقادمیں من جنوب شرق آسیا لا یعتبرون مقیمین 
لأجل قصير في هذه المجتمعات. ويتم استبداهم مهجرة 
متسلسلة لآخرين من وطمم الأصلي» وس ثم فإن هناك تدفقا 
مستمرا للعمالة في هذه المجتمعات المستقبلة ها 

إن هذه الدراسة لا تمدف الى الاحاطة بالنتائج 
الاقتصادية للهجرة العمالية ضمن منطقة الشرق الأوسط 
ولكنها تهتم بمدى الاعتماد على هؤلاء المهاجرين الأجانب 
والتنبؤ فيا اذا کان وجودهم سیزداد أو سينخفض في 
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المستقبل» ونستطيع أن نتوقع أيضا تأثيرهم في مجالات أخرى 


في المجتمع وما اذا كانوا يلعبون أدوارا اقتصادية هامةء ولذلك 
فإننا سنحاول أن نظهر في اذا كان هناك اتجاه لاستقدام عدد 
أكر من المھاجرین الآسیوییںء إن ادف س الاطلاع على 
توزیع الآسیویں في القطاعات الاقتصادية المختلفة هذه 
الجتمعات هو معرفة ما إذا كان وجودهم حاس) في بعض 
الأنشطة الاقتصادية الأساسية فإذا كان ذلك صحيحا فإن 
وجودهم ليس مؤقتاً ني هذه الأسواق العمالية علاوة على ذلك 
فانه كلا کان تأثيرهم كبيراً في سوق العمل » فان تأثيرهم على 
المياكل الاجتماعية يكون على مدى أوسع» ولسوء الحظ فإن 
المعلومات في بعض هذه الدول المستوردة للعمالة مقصورة على 
تصنيف المواطنين وغبر المواطنين» وحيث أن غر المواطنیں هنا 
:قد تشمل العرب. ولك باستخدام معلومات بديلة سوف 
نحاول تقدیم صورة ع تقنيات سوق العمل لبعض هذه 
الول 

وسوف نبداً بمعرفة أي الحنسيات التي منحت أكبر حصة 
س تراخحيص العمل حيث أن هذه المعلومات تعطي الأولوية 
لدول معينة ومول المستخدمیں أصحاب رؤوس الأموال. 
وبجانب كون المؤشر الأساسي الجنسية في توزيع العملء فإن 
المعلومات توضح أيضاً أي الأنشطة الاقتصادية التي تجذب 
عدداً أكر من العامليى على سبيل الالء «الجدول رقم )١١‏ 
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يعرض معلومات ع .الكويت عام ١۱۹۸م‏ وهي أحدث 
إحصاءات متوفرة الى الآن حيث يمكن دراسةعدد التراخحيص 
التي تم تجديدها للعاملين في ختلف المجالات الاقتصاديةء 
فالانشاءات هي الحقل الاقتصادي الذي يضم أكبر نسبة وهي 
رقم ۵ من العمال الذين منحوا تجديدات لتراخيصهم 
ياي النشاط الاقتصادي للمطاعم التجارية والفنادق ll‏ 
الثانية حيث يضم ٥‏ من العمال الذين تم تجديد و 
عملهم. ) 

ان الحنسیتین هیمتتا على الأنشطة الاقتصادية هما 
المصرية واهندية.ء وهما أيضا ا اک مجموعتیں مس المهاجرين 
الذیں يعملون على تمديد تراخحيصهمء فإذا قمنا بدراسة 
التوازن بين العرب والآسيويين في سوق العمل فإننا نجد أن 
الآسیریں هم الأغلبية حیث یشکلون ٥۳‏ س احمالي عدد 
العاملین الذیں قاموا بتجدید تراخیص عملھم عا يعطینا فكرة 
عن سيطرتهم على سوق العمل واذا تم أيضاً دراسة. الجدول 
رقم )١۳(‏ للاطلاع على القادمين الجدد لسوق العمل الكويتي 
فإننا نجد ان جنسیات جدیدۃة مثل الفلبیں وکوریا وغیرما من 
جنوب شرق آسیا قد حظیت مركز قوي ومن المدهش أن '/٥۸‏ 
من التراخيص الحديدة قد منحت لمهاجرين س هذه المنطقةء 
٤‏ لمهاجرين س شبه القارة اهندية وكانت نسبة ١١‏ / فقط 
من تراخيص العمل اجديدة من نصيب المهاجرين العرب. 
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إن ھذیں الجدولیں یوضحان ان الکویت التی كانت 
ضس اکر دولتیں غنیتیں تفضلان المھاجریں العرب قد دات 
الآن تغیہر استراتیجیتھا في توظیف عدد اکر س الآسیویں غبر 
العرب. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية والتي لا يتوفر 
عنها معلومات تصنيف الحنسيات هي الدولة الثانية التي تضم 
عددا كبيرا من المهاجري العرب ولكنها بدأت في الآونة الأخيرة 
تجتذب المھاجریں الآسیوییں بأعداد كبيرةء إن الجدول «رقم 
۲ يوضح أنه على الرغم من أن توقعات كثيرة بوجود حصر 
للانشاءات والعقارات الكويتية الا أن هذا المجال مازال 
يجتذب العدد الأكر س المهاجرين» وعلى الرغم من أن 
الفلبينييں قد ازداد عددهم معدل سريع كمجموعة مستقلة الا 
أن عددهم لازال قليلا مقارنة با هنود والباكستانيين الذين ازداد 
عددهم 2 ای ا 
فرق بي سياسة الحكومة لزيادة حصة العرب في سوق العمل 
وبين الحقيقة التى تؤكدها المعلومات التي تبت أن الطلب أكبر 
على الآسیویں العرب في معظم الجالات الاقتصادية 

إن الجدول رقم )٠٤(‏ يعطي معلومات عن تراخيص 
العمل التي صدرت لغبر البحرینيیں وفقا للمهن الأساسية لعام 
٩۹۸1م‏ ویلاحظ ان امنود هم أکر القادمیں الى سوق العمل 
عددا اذ يشکلون حوالي ۸, /.٤۹‏ س مجموع تراخيص العمل 
الصادرة في تلك السنة» حيث ميمنون على كافة مجموعات 
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الوظائف باستشناء الوظائف الادارية حيث يشكلون نسبة /.٠*‏ 
فقط من المجموع وي الخدمات الاجتماعية والرفاهية-يشكلون 
نسبة /۳٤‏ من هذه الوظائف الا أنهم في كل المواقع الأخرى 
يشغلون أعلى نسبة مس الوظائف . فإذا نظرنا الى نصيب 
الآسيوي غر العرب فإننا نجدهم يشكلون نسبة /4١‏ ص 
تراخيص العمل الحديدة. 

أ ارود ال رن هل الربطان أك عدا من 
العرت. و كارن نة 5 د ۷ وساد عل ذلك فان هة 
الرت اتدة العافان ى الي آل ن 5 ي می 
القادمين الى سوق العمل . 

إن هذا الجدول ہہیں بوضوح اتجاہ أصحاب رؤوس 
الأموال والدولة لتفضيل غير العرب» ومثل هذا التركيز الكبير 
لا يكن رؤيته كتأثير قصبر الأجل على التطور الاقتصادي» فهر 
يشير الى أنهم سوف يحتكرون بالتدريج سوق العمل في 
المستقبل القريب. 

وبدراسة المعلومات ع الامارات العربية .ا متحدة ي 
الجدول رقم )٠١(‏ فإننا نلاحظ أن هيمنة المھاجرین الآسیوییں 
قد استمرت من أواخر السبعينات حى الآن» وعلى الرغم فن 
زيادة حصة المهاجريِن العرب في تراخيص العمل الحديدة في 
عام ۱۹۸۳م الا أن نسبتهم لازالت تشکل ۲۰/ :ومازال 
اذ رة عل ةى الامارات المرية واا رن 
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أكبر نسبة من تراخيص العمل الجحديدة. 

ولكي نستكشف ما اذا كانت العمالة الآسيوية تنحصر 
في الأعمال الانشائية أم أا تلعب أيضاً دوراً هاماً في ختلف 
اهن الأخرى فإن علينا دراسة البيانات الخاصة ببعض 
الشرقات الكيرق ن شلف الدول: اة 


الكويست 

إن الكويت هي الدولة العربية الوحيذة بين دول الخليج 
التي مازالت فيها العمالة العربية تفوق العمالة الآسيوية عدديا 
في سوق العمل. ومع ذلك فإنه يكن أن يحدث عكس 
النتيجة السابقة اذا ما تواصل الاتجاه الحالي في استخدام المزيد 
من الآسيويين في المستقبل. ان وزارة الصحة العامة هي 
واحدة س الوزارات التي تستخدم الآسيويين في مجالات مهنية 
وفنية عامة ويشير الجدول رقم )١١(‏ الى أن غير العرب 
وأغلبيتهم من الآسيويين يشغلون وظائف هامة في الميدان 
الطبي وهم على سبيل الخال يشكلون ٠٤‏ مس مجموع عدد 
الأطباء غير الكويتيين» /٥۹4‏ من عدد أفراد ايئة 
التمريضية وفضلا ع ذلك فإنم يشكلون الأغلبية أيضاً ني 
الوظائف الفنية مثل وظيفة فني تبر "© 
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وس ي الملشرفیں على غرف العمليات فإن الآسیویین 
يزيد عددهم عن العرب. وبالنسبة لأخصائي الأشعة فإن 
غير العرب يشكلون ما نسبته ٦٠‏ من المجموع الكلي. . وفي 
وظيفة أخحصائى الملفات الطبية يوجد هناك ١١١١‏ موظفا سن 
E N E O E‏ 
المجال. 

يقال ان هذا الاعتماد على الآسيويي وخاصة في جال 
التمريض والمجالات الفنية الأخحرى سوف يزداد في المستقبل 
مع استقدام أفواج جديدة مس الفلبيں ومن اند باعتبارهم 
وو ل0 ك الروارة م وق طول 

وفي الكويت تقوم حاليا وزارة الصحة العامة من أجل 
مستشفياتها ووزارة التربية س أجل مدارسها والكليات 
والشركات الكبرى. وغيرها بتوقیح عقود مع شركات 
التموين لتقديم الطعام . وأكبر شركة تموين ني الكويت هي 
الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية ويوضح الجحدول رقم 
(۱۷) جنسيات العامليق لدى الشركة المذكورة في يوليو 
c۹۸‏ ونلاحظ من الحدول أن معظم هؤلاء العاملين من 
الجنسية البنغالية حيث يشكلون ما نسبته /٤)٦,٥١‏ من العدد 
الاجمالي للعامليي. وتأتي الحنسية اهندية في المرتبة الثانية حيث 
تشكل ۲۲,١‏ س العدد الاجالي. وتشكل كافة الجنسيات 
ای ار ا و و ی عدو الان ف راذا 
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ما أخذنا في الاعتبار الوافدين الحدد الذين سوف يلتحقون 
بالشركة قريباً فإن نسبة الآسيويين فيها تزداد أكثر فأكثر لأنه في 
حیں یتوقع الحاق ٠١‏ مصرییں بالشركة فإنه سیلتحق بها 
بالمقابل ۱۸۷ آسيويا في المستقبل القريب. وهكذا. ‏ فإن 
باستطاعتنا القول: ان الآسیوییں يحتكرون العمل في المھں 
المتصلة بتجهيزات المواد الغذائية وهذا التفضيل للعنصر 
الأ يلاحظ أيضا في الفنادق المعروفة حيث معظم 
القائہی على خدمة المطاعم فیھا مں الآسیوییں سواء کانوا 
هنوداً آم فلبينيي. وآن قصر المؤتقرات في الكويت استقدم 
عاملين مس المند والفلبي لخدمة كبار الشخصيات في مجال 
النظافة والتمريض . 

ومثلا يتم التعاقد في التغذية مع الشركات فإن أعمال 
تنظيف المباني العامة ومقار الشركات والوزارات وحت الطرق 
تتم من قبل شركات خاصةء ويوضح الجدول رقم )١۷(‏ 
توزیع جنسیات العاملیں لدى كافة شركات التنظيف في 
الكويت ونلاحظ منه أن الحنسية البنغالية هي المسيطرة في كافة 
ارت ر اس شرن رن واه 
التی تلیها س حيث عدد العاملی في هذه المهنة هي التايلاندية 
SRE‏ 
ويشغل معظمهم وظائف ادارية وكتابية نظراً لأن المراسلات 
الخاصة بالعمل والتي تتم مع مناطق أخرى من سوق العمالة 
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تحرر كلها باللغة العربية 

ويتضمن الجدول رقم (۱۹) احصاءات خاصة بشركة 
الصناعات الوطنية وهي احدى كبرى الشركات في الكويت 
ویتبیں مس هذه الاحصاءات أن العاملي العرب في الشركة 
المذكورة وخاضة المصريين والأردنييى يشكلون الأغلبيةء٠فإن‏ 
الآسيويين هناك أقل من ربع العدد الأجالي للعاملين. كا أن 
شركة صناعة الكيماويات النفطية تفضل هي الأخرى العنصر 
لون وهو يشكل. الأغلية فة العمل لديا الا أن 
الآسيويس أخذوا يتزايدون ولو ببطء في البنوك وتي شركات 
التاميں نظراً لأن اللخة الانجليزية هي اللخة المستعملة في 
المراسلات الدولية أما شركات البناء والانشاءات فتدار 
بصورة رئيسية س الآسيوين . 

أما الموظفون العرب فكان عددهم ٦٩‏ موظفا فقط» 
وكانوا في معظمهم يشغلون مناصب ادارية وكتابية . لذا فإن 
بإمكاننا أن نستنتج أن أغلبية عمال الانتاج وعمال الخدمات 
اليدوية في الكويت هم من الآسيوبين ولكنهم ليسوا حصوريں 
فقط في. الوظائف ذات الأجور المتدنية وإنغا بحظون بنصيب وافر 
من الوظائف في المجالين المهني والفني. 
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المملكة العربية السعودية: 

لا تتضس الاحصاءات الصادرة عن المملكة العربية 
السعودیة تصنیفا للعاملیں فیھا باستثناء تصنیفھم الى فئتیں فقط 
هما سعودي وغير سعودي وھذا التقسیم الى فئتیں فقط لا 
يساعد الباحثس على معرفة ما اذا كانت جنسيات معينة تتزايد 
بسرعة أم لا وهكذا فا على المرء الآ أن يجاول الحصول على 
بيانات أولية لدراسة اتجاهات سوق العمالة. إن شركة أرامكو 
هي أكر شركة نفط في الشرق الأوسط وهي ملوكة للحكومة 
ق نجحت المملكةالعربية السعودية في اجتذاب المواطنیں 
الشباب للعمل في قطاع النفط وي نماية عام ١۱۹۸م‏ كان 
السعوديون يشكلون 0۸/ س العدد الاجمالي للعاملي في 
الشركة المذكورة وبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ ازداد 
عددهم ليصبجوا يشكلون ۷۲/ من العاملين لدى الشركة .© 

والموظفون الغربيون وخاصة الأمريكيين يشكلون أكبر 
جموعة من العاملين غير السعوديين في الشركة وهذا ت 
منطقي لكون شركة أرامكو كانت في السابق ملوكة جزيا 
للولايات المتحدة الأمريكية 

ولكى نرى ما اذا كانت المملكة العربية السعودية تعتمد 
A NE‏ الخدمات الفنية فقد حصلنا على بيانات 
من الشركة السعودية الموحدة للكهرباء التي تزود المنطقة 
۲١ eT‏ 
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الشرقية م المملكة بالكهرباء والماءء ويتضح س الحدول رقم 
)۲١(‏ أن السعوديس يشكلوں الأغلبية سن العاملين في الشركة 
المذکورۃ ولک الوافدیر العرب یشکلون /٦, ٦‏ والآسیوییں 
س غیر العرب یشکلون ۲۹/ وس هؤلاء يشكل الفلبينيون 
النسبة الأكر )/.٠١(‏ را 

وني مقابلة أجريت مع رئيس مجلس ادارة الشركة 
المذكورة اتضح لنا أن معظم الفنيين في الشركة سن اهنود 
والباکستاني والفلبينيين وكان السبب هذا التقضيل هر أن 
الدليل الدولي المستخدم للمصطلحات الفنية كان باللغة 
الانجليزية وكذلك المراسلات بالانجليزية أيضاء وبالتالي فإن 
الوظائف الكتابية كانت تشغل لدرجة كبيرة س قبل غير 
العرب. وس بين ال٣١٤‏ موظفاً عربياً في الشركة يقوم ۲۰۰ 
سن ھؤلاء بتدریب المواطنین السعودیں» ویختص ۲۲۳ بإنجاز 
المعاملات لدى الأجهزة الحكومية نظراً لكون مثلى هذه 
المعاملات تتم باللغة العربية» وقد صرح لنا المسئول المذكور 
بالشركة 'أنهم حاولوا اجتذاب الفنيي العرب خاصة من مصر 
ولکن عدداً قلي ا س ھؤلاء أبدی رغبته في- العمل 
لدم .و ال ہم مع تسارع برنامج التدريب استطاعوا 
الاستجناء عن خحدمات ٠٠٠١١‏ أجنبيا كانوا زائدين عن الحاجة 

وني القطاع الخاص فإن بإمكاتنا أخذ مجموعة شركات 
الزامل كمثال لكون هذه الشركات تتغامل في مخحتلف المجالات 


AY 


مثل الانشاءات والتبريد والاصباغ . وغيرهاء ولد “٦۱۷‏ 
عاملا ويتضم الحدول رقم (۲۲) بيانات عن المجموعة 
المذكورة لعام ۱۹۸۳م يتضح منہا أن الآسیوییں يشکلون 
الأغلبية تي قوة العمل خاصة الفلبینییں الذیں يشکكلون نسبة 
٠‏ واهنود نسبة 2۲١‏ من المجموع الكلي أما العرب 
فنسبتهم آقل مس /٥‏ 

مجموعة العليان وهي أيضاً شركة كبرى كانت تستخدم 
ما فوظما ی ایر ۹۸م تدا بضر رة من قل 
الآسیوییں الذیں بشکلون ۷١‏ مس العدد الاجال للموظفیں 
ونسبة الباكستانييں بين هؤلاء هي ٠٠١‏ والهنود /۲١‏ وكذلك 
الفلبینییں ۲۰ أيضاً“ والعرب یشکلون ٤٤‏ س العدد 
الاجالي لموظفي الشركة 


me 


۲ أنظر: الحدول رقم (1(. 


AT 


قط ر : 

تعتبر قطر الدولة الأحيرۃ من ہیں دول الخليج المنتجة 
للنفط من حيث بداية رحلتها نحو النمو الاقتصادي السريع في 
أوائل السبعينيات. لذا فقد اتجهت الى تنفيذ مشاريع تنموية ني 
ختلف القطاعات في نفس الوقت» وقد تناولنا في أبحاثنا 
السابقة توزيع السكان حسب الجنسية ونسب العمالة الوافدة 
الحديدة» ولكي يتسنى لنا تقديم عرض موجز للاتجاهات 
الحالية لسوق العمالة دعونا ننظر الى الجدول رقم (۲۳) الذي 
يتضس بيانات عن بعض الشركات الكبرى والتي تمتلك 
الحكومة جزءاً منهاء فإنه في جميع الشركات المشمولة بهذا 
الجحدول نجد أن غير العرب کک الغاليية العظمى من 
العاملیں حيث يزيد عددهم على. /۷١‏ في بعض هذه 


الشركات . : 
والبیانات المتوفرۃ لدینا عں اثنتیں س آکبر الشركات 


الانشائية وها شركة قطر للانشاءات وشركة النصر 
للانشاءات. وغيرهماء توضح أن الحنسیتیں المندية 
والباكستانية هما المهيمنتان في قوة العمل. ففي شركة قطر 
للإنشاءات یوجد ۱٥١‏ موظفیں عرب فقط › ۲۰۹۲ موظف 
باکستاني من مموع موظفي الشركة البالغ عددهم 1€ 
و وفي شركة النصر يبلغ عدد الموظفین امنود ٤٨۸۸‏ رفا 
۸٠‏ س اجالي العدد» وهم بذلك يشكلون الأغلبية في حين 


.« أنظر الحدول رقم‎ ١ 


A 


بلغ عدد الموظفين العرب ٠١‏ موظفاً فقط“ 


ولا كانت الشركات الكبرى تعتبر دائ بثابة قدوة 
للشركات الصغرى فإن بإمكاننا الاستنتاج بأن الآسيوين 
وخاصة من شبه القارة المندية يتمتعون بحضور هام في سوق 
العمالة القطري 

واذا ما قمنا بدراسة البيانات الخاصة بالقطاع الحكومي 
في قطر كا يتضمنها الجدول رقم »٠٠«‏ نجد أن غير العرب 
موزعون بالتساوي على اله العلمية والفنية وعلى مجالات 
او الات ا و ا د 
الاجمالي لموظفي الدولةء وهذه النسبة معادلة بنسبة الموظفين 
الغرت فى الدولة لذا فان الراك الأ يري ليس ضور فى 
القطاع الخاص فقط . 


الامارات العربية المتحدة: 


اللعروف عن دولة الامارات العربية المتحدة أن زيادة 
السكان فيها هي الأسرع في العام ويعود السبب في هذا النمو 
السكاني السريع الى التنمية الاقتصادية غير المخطط ها والتي 
آدت بدورها الى تدفق العمالة الوافدة بشكل هائل. والمجرة 


١‏ المجرة الى النفط. نادر فرجاني. مركز دراسات الوحدة العربية 


بیروت: ۱۹۸۳م. ص: ۱۸ 


Ao 


الآسيوية الى تلك البلاد موجودة تاريخياً منذ عقود كثيرة من 
الزمن حتى في حقبة ما قبل النفط ولكن عدد الآسيويين تزايد 
را بحيث أصبح المواطنون يشكلون النسبة الأقل في عدد 
السكان أقل سن الآسیوییں وأنه لمن المغزع أن تصل نسبة غير 
المواطني الى هذا الحد بحيّث يشكلون الأغلبية في عدد السكان 
غا بجعلهم يسيطرون على مقررات العمل في القطاعين 
الحكومي والخاص . 

ویوضح الجحدول رقم )۲٤(‏ أن الآسیوییں کانوا یشغلون 
نسبة /.٤١‏ من قوة العمل في الدولة في أبریل ۱۹۸۲م تي حين 
كانت نسبة قوة العمل الوطنية ١١‏ / فقط والبيانات الخاصة 
بوزارة الصحة لعام ۱۹۸۰م مدرجة في الجدول ٠١‏ حيث 
نلاحظ أن العدد الأكر س المgوظفیں‏ العرب في اوا هم من 
الحنسية التونسية وقد بلغ عددهم ۷٤۸‏ فرظا وئسبتهم 
۸,٤‏ والنسبة الاحالية لكافة الآسیویں من تلف 
الجنسيات هي 4۸ء واذا استعرضنا البيانات الخاصة ببعض 
شركات القطاع الأهلي في دولة الامارات العربية المتحدة نجد 
أن اهنود والباكستانيين يحتلون الصدارة في عدد العاملين لدى 
تلك الشركات» فمثلا عند نهاية عام ١۱۹۸م‏ كانت نسبة 
اهنود في شركة جالف للمياه المعدنية والتصنيع 1١‏ ونسبة 
الباكستانيين /.١١‏ ونسبة الوافدين من سريلانكا ۷/ .°“ 
١‏ - أنظر: الجدول رقم .)١(‏ 


A1 


وف قطاع اقتصادي آخر كالبنوك مثلا فإن بنك الخلیج 
الأول في عجمان يعتبر مصرفاً رئيسياً في الدولة» وي عام 
۰م کان اهنود والباکستانیون يشکلون نسبة ۳۷/ من عدد 
العاملين فيه والآسيويون عموماً كانوا يشكلون نسبة 6۸/ من 
العدد الاجالي في حين كانت نسبة أعضاء مجلس الادارة ونسبة 
العامليى س العرب /٤۷١‏ وغالبيتهم س الأردنيين ٠.‏ 
سلطنة غمان 

م يتم تقديم أية بيانات عن قوة العمل بالنسبة للجنسية 
في الدراسات الاحصائية السنوية في هذا البلد وتعتبر الهجرة 
من الدول الأسيوية وسيلة تعويض ع هجرة العمانيين للعمل 
في الدول الخليجية المجاورة» حيث أن الآسيويي في سلطنة 
عمان يتحكمون بالتجارة لوجود علاقات وروابط تجارية قدية 
بين اند وعمان» ويي الواقع فإن العديد س العائلات اهندية 
الي استقرت في مسقط مؤخحرا قد منحت حقوق المواطنة 

إن الحدول رقم )۲٦(‏ ہیں توزیع العاملیں غير 
العمانيين في القطاع الخاص لعام ٠۱۹۸م‏ ويتضح لا أن نسبة 
۱ هی من اهنود ۲۳/ باکستانیون » ۸/ من جنسیات 
آسيوية ارق ولا يوجد عرب. وإذا تمت دراسة القطاع 
الحكومي ني عمان من الجحدول رقم ۲٤‏ يتضح أن الآسیوییں 


AY 


يشكلون نسبة كبيرة في وزارة الصحة حيث تبلغ حوالي /٠١‏ 

إن نقص الآسيوبيں في وزارة التربية مفهوم لأن التعليم 
في المدارس الحكومية باللغة العربية» وهكذا فإننا نستطيع أن 
نستنتج من هذه البيانات اضافة الى الفقرات التي تتعاتق بالدول 
الخليجية ان عمان تقع بالتدريج تحت تأثير العائلات الآسيوية 
التي تعمل في جال التجارة اضافة الى امنود الذين يحتكرون 
العمل اليدوي . 

وبالنسبة للبحريں فإنه لا تتوفر بيانات عنها بالنسبة 
لمجنسية باستفناء بيانات عن تراخحيص العمل والتي توضح أن 
الآسیویں ينحون تراخحيص عمل أكثر من العرب. 
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الحدول رقم (۳) 
نسب الزيادة ف عدد المھاجریں الآسيريين ال دول المنطقة 


المصدر: العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربية ۱۹۸۳م 
الحداول (۱ - ۲) و (۱ - )۲٤‏ احتسبت من 


Ismail Serageldin et.al, Manpower and International Labour 


Migration in the Middle East and North Africa, (1981, pp51, 103, 
104 and 139. 
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١‏ المصدر: ١۱۹۷م‏ النشرة السنوية للاحصاء سنة ١۱۹۸م‏ الجدول 
رقم )۲١(‏ ص: ۲۷ وزارة التخطبط . 

٥ء:‏ التعداد العام للسكان ١۱۹۸م‏ _ الجزء الأول: وزارة 
التخطيط. الادارة المركزية للاحصاء. ص: ١٤٠ى‏ 
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النسبة المخوية 
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الحدول رقم )٩(‏ 
أساء المدارس الأجنبية وسنة تأسيس كل منها في دولة الكويت 
۸ ~~ 4۹م 


الأرسنيسة 
الفرنسية 1A/1Y‏ 
الانجليزية بالفحيحيل 4/14 
١‏ االكرمل ۷۰/34 
۷ اللوري v1‏ 
۸ أ الانجليزية الحديثة v4‏ 
٩‏ | الإيرانيسة V4‏ 
1۰ الرسدان الباكستانية VAY‏ 
١‏ | الباكستانية الحديغة A2‏ 
1۲ الباكستانية VAY:‏ 
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AY |.‏ المندية اجديدة VV‏ 
۱۸ البيان VAJVY‏ 
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البنغلاديشية 
اهندية المححدة 
, الكويت المندية 


المصدر: ادارة التعليم الخاص. 
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المحدول رقم )۱١(‏ 
عدد الطلبة العرب في المدارس الأجنبية في الكويت 
۷ - ۱۹۸۸م 


مرحلة الروضة 
المرحلة الابتدائية 


المرحلة المتوسطة 
المرحلة الثانوية 


المصدر: أدارة التعليم الخاص 2 وزارة التربية الكويت. عدد الطلية 
احتسب عن طريق الباحثة من بيانات أولية حصلت عليها. 


الحدول رقم )١١(‏ 
المؤسسات التعليمية الخاصة لعام ۱۹۸۰ - ٩۱۹۸م‏ 


اسم الارسة 
مدرسة الرجاء 
۲ مدرسة القلب المقدس 10 
۳ |المارسة اطفندية 10۲م 
ء | المدرسة الباكستانية 4۸4م 
0 مدرسة الاتحاد الأهلي ۹م 
1 المدرسة الأوردية 10۷م 
۷ | مدرسة البحرين الدولية 1۹۷۲م 
۸ | مدرسة سنت کرستوفرز 41م 
٩‏ | مدرسة عوالي 1م 
٠١‏ | مدرسة بيان البحرين ۹4۲م 
11 المدرسة الفرنسية م 
١۲‏ | مدرسة ديلمون ۹۷۹م 
۳ ا مدرسة حباري 1۷م 
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٠‏ | المدرسة القبرصية 4م 
١‏ | مدرسة ابن خلدون ۹A‏ 
۷ | مدرسة النسيم ۱م 
۸ | مركز رعاية الأحداث p4۸‏ 
۹ | معهد الأمل للمعوقين 4م 
١‏ | مدرسة الارشاد للمسلمين 1۸م 
۳ نة اما pA‏ 
زخریادس 
المدرسة اليابانية 


مدرسة جممية التربية الاسلامية 


المدرسة الكورية 


المصدر: دولة البحرين . وزارة التربية والتعليم . ادارة التعليم الخاص 
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الصدر: الاحصاء المركزي . وزارة التخطيط 
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ارام النشاط الاقتصادي والحنسية ٥۹۸م‏ 
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امشتغلون بالتقل 
والمواصلات 

المهن الحرفية 

والانتاجية 

المشتخلون بالخدمات 

الرياضية والترفيهية 

ETT 


المشتغلون بالهن u‏ 
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الحدول رقم )١٤(‏ 


آسيويون انحرو 


لیر البحرینیین حسب المھں 


۴۱۹۸٩ الرئيسية‎ 


4 3 
RÈ 2 
3 3 
hl 
f 
r 


الأفراد الممنوحون تأشيرات عمل حسب الحنسية خلال الأعوام 
4۹ _ 4م 


اة 1۹۷4م 
الدول العربية EV‏ 
اشد 6۹4 
باکستان fA‏ 
الدول الآسوية الأحرى \fo*A4‏ 
الدول الأفريقية غيرالعربة | ۳۹۹ 
الدول الأوريية AVY‏ 
الدول الأمريكية AV‏ 
| الدول الأوقيانوسبة ١‏ | 
ا 4 
لا 


المصدر: وزارة العمل والشئون الاجتماعية الامارات العربية المحدة. 


الحدول رقم )١١(‏ 
وزارة الصحة. احصاءات للعاملين غير الكويتيين في بعض 
للجالات الطبية ۱۹۸۸م 


أطاء 1۸14 ۸1 
روق 141 4١‏ 
فی ختبر 4A YY‏ 
ساعد اف اتان VY‏ 4۸ 
۲ ساعد محلل حتبر ¢ ۳۹ 
استشاری ترات ۱ e‏ 
فى غرفة العمليات 4 a‏ 
براقت الغازات الطبية ١‏ 
| مصور أشعة e a‏ 
مساعد مصور أشعة ۹ $ 
عمض أشعة ۳۹ 4 
في أسنان 1 ۷ 
أحصائی تغذية ۸ 01 ¥ 4 
[ ج خدمات تعقیم Yo‏ ¥ ۳ 5 
فني تخطيط القلبه ر ا 
فيي تشغيل جهاز قلب 2 ۳ 3 
ب سجلات طية ۵۹ a\\¥‏ ]3 


الملصدر: احتسبت من بيانات آولية حصلت عليها الباحثة سن وزارة 
الصحة العامة. قسم الاحصاء. دولة الكويت. 


۱۸ 


المحدول رقم )۷( 
الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية 
الموظفون حسب الحنسية يوليو ۹۸۸م 


ملاحظات : یوجد )۱١١(‏ هندیاً جدیداً لإ يدخلوا البلاد بعد. 
يوجد )۱١(‏ مصریین جدد ل يدخلوا البلاد بعد. 
یوجد )٥(‏ سیلانیاً جدیداً لم يدخلوا البلاد بعد. 
المجموع: ٠١۹١‏ 
الصدر: معلومات أولية من الشركة . 


۱۹ 
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المصدر: احتسبت من معلومات حصلت عليها الباحثة من الشركات 
الملختلفة (أكتوبر 1۹۸۸م). 


۰ الحدول 5 
رفم (۱۹) 
شركة الصناعات الوطنية - أعداد الموظفين حسس 
1 | . . 
۹۸۸/۱ 


عراقي 
الجمهورية العربية البمنية 

جھورية اليمن الديقراطية الشعبية 
غر کويتي ٠‏ 


| 1 
لمصدر: معلومات أولية حصلت عليهامن الشركة 
14 ۰ 


المدول رقم )٠١(‏ 
الشركة العربية الأمريكية رأرامکو» ۸۸۸0٤٥0‏ 


آسیویون آخرون 
دول غربية 


المصدر: احتسبت من معلومات أولية حصلت عليها من (سجل العاملين 
في شركة أرامكى 
المحدول رقم )٣١(‏ 
الشركة السعودية الموحدة للكهرباء (المنطقة الشرقية) 8٤1٤0‏ 
عدد الموظفین في آکتوبر ۱۹۸۸م 


آسیویون آحرون | 
| آسیویون آحرون Î‏ 
دول غربية 


المصدر: احتسبت من معلومات آولية حصلت عليها من كل العاملين في 
شركة (سکیکی 
ملاحظة : هناك )۸0۹( سعودیاً تحت التدريب. 


1۲ 


الجدول رقم (۲۲) 
جوع شرکات الزامل - ینایر 4۹۸۳م 


آسيویون آخرون 
دول عربية 
آخحرون 


١‏ - المصدر: احتسبت من معلومات أولية حصلت عليها من الشركة 
المحدول رقم (۲۳) 


م۹۸1٦‎ 


الؤسة العامة القطرية للبترول(٣06۴)‏ 
شركة فطر للحديد والصلب 


شركة قطر الوطنية لصناعةالاسست 
مرفق هاتف قطر الوطيي 


المصدر: الاحصاءات السنوية وزارة التخطيط . دولة قطر. 


ا دول رقم )۲٤(‏ 
توزيع الجنسيات في الدول التي تستخدم عمالة منتقاة للتعيين 


عمات ۱۹۸۱م 


GE KERE KA a ESR 


Source: Nazli Choucri, 1983 
Asians in the Arab World: Labour Migration and Public Policy. 


Massachusetts Institute of Technology. 
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الحدول رقم (۲٥(‏ 
موظفو وزارة الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة 


المصدر: وزارة الصحة يوليو ۲م 


11o 


تابع للجدول رقم و 
موظفو وزارة الصحة - يوليو ١۱۹۸م‏ بدولة الامارات العربية 


المصدر: وزارة الصحة. يولیو ۹۹م . 
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الحدول رقم (TY‏ 
بطاقات العمل الممنوحة من قبل المديرية العامة لشثون العمل 
للعاملي غير العمانيين في القطاع الخاص . خنسيات ختارة في 
عمان لسنة ۱۹۸۰م 


الصدر: العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربية ۱۹۸۳م المعهد العري 
للتخطيط . الكويت الحدول رقم (۱ )١۱‏ ص: .٥٤١‏ 
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الخاقة 


تزايدت العمالة الأسيوية بدول الخليج في السنوات 
العشر الأخيرة زيادة واضحة بحيث أصبحت تمثل الغالبية من 
الوافدين في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين . 

ويصعب اعتبار العمالة الآسيوية هامشية أو مؤقتة فهي 
تحتل مراكز مهمة في العدید سن المھں لا تقتصر على الأعمال 
ا ا ی ا ی ا 
والتمريض . 

وتصل نسبة هذه العمالة في مجالات كاخدادة والنجارة 
والسباكة وأعمال البناء والعاملين في الناقلات والخدمات 
الغذائية وعمال البلدية الى ۸٠‏ ويؤدي هرلا خدمات 
ضرورية لا يكن اعتبارها مؤقتة أو كمالية يكن الاستغناء 
عنهار 

قد يقال ان هؤلاء العمال الوافديں مس شرقي آسيا 
يلتحقون بسوق العمل بعقود حدودة المدة لا تزيد عن أربع 
سنوات ولکن هؤلاء يستېدلون بدفعات أخری من هذه الدول 
نفسها تحتل مكانمم فوجودهم يشل وجوداً متصلا وهجرة 


۱14 


مستمرة سواء أكانوا س الفلبين أو جنوبي كوريا أو مس شبه 
القارة اهندية. 

ولل يقتصر التحاق العمالة الآسيوية بقطاعات الانتاج 
والخدمات. ولک تستوعب آعداد كبيرة منهم في مهن 
استراتيجية كالدفاع والشرطة في بعض هذه الدول. 

واهتمام الحكومات الآسيوية بالعمالة المستخدمة من 
بلادهم في دول اليج وسعيهم لحل مشاكلهم ليس جرد 
متابعة لحالات فردية بل هو تابع من رغبة هذه الحكومات في 
حل مشكلة البطالة في بلادهم والرغبة في فتح أسواق ومجالات 
للعمل لواطنيهم في هذه الدول رغبة في تجنب الاضطرابات 
الاجتماعية والسياسية التي يكن أن تنجم عن ازدياد البطالة في 
دوهم وما يؤيد ذلك ما نشرته صحيفة الخليج التي تصدر في 
دولة الامارات العربية المتحدة في عددها' الصادر يوم 
RAA‏ والذي جاء فيه: 
كولومبو: أعلن رسميا أمس أن وزير العمل في سريلانكا 
سيقوم بزيارة لعدد من دول الخليج العربية في الأسبوع المقبل 
بحثا عن وظائف لائة آلف من العاطلين في بلاده» وتجدر 
الاشارة الى أن هناك ما يقرب من مائة ألف من مواطني 
سریلانکا يعملون حالياً في دول الخليج» وتقدر تحويلات 
العملة الأجنبية الى سريلانكا في الشهور العشرة الماضية با 
يزيد عن ٤٥٥١‏ مليون روبية 


۱۲۰ 


وما بجدر بالذكر أن أزمات البطالة والارتفاع المستمر في 
قات اة و جوا مو جا اة و ار 
الحاكم . 

وواضح س الخبر السابق أن منطقة الخليج قد أصببحت 
مالا حيوياً لتشغيل العاطلين عن العمل في الدول الآسيوية 
تنبا لأزمات سياسية داخلية. ^ 

ويلاحظ أن حكومات هذه الدول تمارس ضغطا من 
خلال قنوات حكومية على دول الخليج لاستمرار الاحتفاط 
بهذه العمالة وتنظيمها وهذا النوع من الارتباط س خلال 
علاقات حكومية قد تکون له مضاعفات عند حدوث أي خلل 
في هذه العلاقات يمك أن يؤدي الى توقف تيار العمالة بين هذه 
الدول با هدد اضطراب مشروعات التنمية 

ويطرح هذا الوضع تساؤلاً رئيسياً: اذا طلب من 
العمالة الآأسيوية التي استقرت في مه مؤثرة في استمرار 
التنميةومشروعاتها وبالتالي في الوضع الاقتصادي لدول الخليج 
أن قغادر الى بلادها فما العمااة البديلة التي يكن أن تسد هذا 
الفراغ؟ 

إن غالبية مواطني دول الخليج يتركزون في قطاعات 


١‏ - الآثار السياسية للهجرة الأجنبية عبدالملك التميمي . مركز دراسات 


الکویت. ۱۹۸۳م. ص: ۳٠۳‏ 
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الخدمات في الدوائر الحكومية في يعمل الوافدون غالبا ني قطاع 
التجارة والانتاج نما يعني أن خلو هذه القطاعات س العمالة 
الوافدة الآسيوية ستكون له انعكاسات مؤثرة على النمو 
الاقتصادي السريع الحالي لدول الخليج العربية على خلاف 
الحال لو أن المواطنيں كانوا يشغلون وظائف في قطاعات الانتاج 
ومشروعات التنمية بدلا س الاقتصار على الاستثمار المادي 
والاشراف على الآخرين. 

وثمة حطر آخر لوجود العمالة الأجنبية كبديل للعمالة 
الحربية التي تجلب لتكلفتها الاقتصادية الأقل يتعلق باعتبارات 
أمنية اذ أن تزايد أعدادهم ووجود عمالة غير شرعية منهم 
العمل وظروفه كا يشجع ذلك على تشغيل عمالة موجودة 
بصفة غير شرعية تقبل العمل دون شروط وبأجور أقل. 

وتشر الاعتبارات السابقة الى آثار العمالة الأجنبية على 
البناء الاجتماعي والاقتصادي لدول الخليج وتدع, الى ضرورة 
اعادة النظر في سياسة هجرة هذه العمالة الى الوطن العرييء 
فوجود مجتمعات مكونة من أقليات غير متجانسة داخل الخليج 
العربي يفصل بينها جدران من القيم الموروثة واللغات 
والعادات والانتماءات الموزعة والمصالح المتنافسة بل والمتصادمة 
تستند وتعزز بقوانيں وتشريعات وأنظمة مؤسسة أمر له خطره. 
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ووجود هذه المجتمعات في موقع جغرافي سياسي بالغ 
الأهمية بالنسبة لاستراتيجيات القوة العالمية فوق أرض تختزن فى 
e‏ أهم مصادر الاقتصاد في هذه الحقبة التارخية یشکل 
خحطرا على أمن النطقة “© 


۱ عبدالله النیباري ۱۹۸۳م. ص: ۳۱۳. 


۳ 


المراجےى 


أولاً: المراجع العربية: 

١‏ - الآثار السياسية للهجرة الأجنبية عبدالالك خلف 
التميمي . مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد العربي 
للتخطيط . الکویت. ۱۹۸۳م . 

۲ - آثار العمالة الأجنبية على الثقافة العربية حيدر علي 
ابراهيم . مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد العربي 
للتخطيط . الكويت ۹۸۳م . 

۳ الأبعاد الثقافية للمواجهة النفطية. فؤاد زكريا. ججلة 
دراسات الخلیج والحزيرة العربية السنة الثانية : العدد 
(۷) تموز العدد )۱١(‏ ۱۹۸۳م . الاصدارات الخاصة. 

- أثر العمالة الأجنبية على التآلف الاجتماعي . عبدالباسط 
عبدال معطي . مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد العري 
للتخطيط . الکویت. ۱۹۸۳م 

° -أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية دراسة قامت 
بها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويت: سنة 
م . 

١‏ - أخطار الهجرة الأجنبية الى الخليج العربي. موسى زناد 

سهيل. وزارة الثقافة والاعلام. بغداد: ١1۹۸م‏ . 

۷ -أزمة فائض العمالة الأجنبية في دول الخليج عمر ابراهيم 
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الخطیب .د أبوظبي ۱۹۸۲/۳/۳۱م. 

۸ - أوضاع السكان وقوة العمل في دولة الامارات العربية 
المتحدة. نادر فرجاني . المستقبل العربي: السنة الرابعة: 
العدد ۸۱ حزیران/ یونیو ۱۹۸۱م. 

٩‏ - التكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية, يوسف عبدالله 
صايغ . المستقبل العربي السنة الثانية. العدد (۸) تموز 
پوليو ۱۹۷۹م . 

, التكلفة الاجتماعية للعمالة الآسيوية في الغليج‎ _ ١ 
عبدالباسط عبدالمعطي . المستقبل العربي. السنة‎ 
الرابعة. العدد (۳۷) آذار مارس سنة ۱۹۸۲م.‎ 

١‏ - رؤية خليجية قومية للآثار الاجتماعية والسياسية للعمالة 
الوافدة. محمد الرميحي المستقبل العربي. السنة 
الثالثة: العدد ۲۳ كانون الثاني . ینایر ۸۱م. 

۲ - ظاهرة المربيات الأجنبيات . بدر العمر وحسي الرفاعي 
وآخحرون . سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية رقم 
.)٠١(‏ مكتب التابعة لمجلس وزراء العمل والشئون 
الاجتماعية بالدول العربية الخليجية سنة ۱۹۸۷ م. 

۳ - العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي. جهينة سلطان 
العيسى . التأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على 
الأسرة. ندوة علميةم مركز دراسات الوحدة العربية 
والمعهد العربي للتخطيط بالكويت سنة ۱۹۸۳م . 
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١‏ - العمالة في دول الخليج العربي. احمد جال ظاهر 
وفيصل السام . دراسة ميدانية للوضع العام . 
الكويت: سنة ۱۹۸۲م . 

٠‏ _ الغزو الثقافي والتخطيط المستقبلى للثقافة العربية عمود 
آمين العام . بحث مقدم الى 2 الغزو الثقافي المنبثقة 
عن لحنة التخطيط الشامل للثقافة العربية الكويت: 
آذار مارس سنة ۱۹۸۳م . 

١‏ - معايشة تجربة مدارس الصفوة في بناء.الشخصية المتكاملة 
وما تقدمه من خبرات لتطوير التعليم . يوسف 
عبدالمعطي . سنة ۱۹۸٤‏ 

۷ - نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة ال لامح العامة 
لاستراتيجية التنمية في اطار اتحاد أقطار مجلس التعاون 
وتكاملها مع بقية الأقطار العربية علي خليفة 
الكواري . مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 
تشرین الأول اکتوبر ٩۱۹۸م‏ . 

۸ - النظام الاجتماعي العربي الجديد. دراسة ع الآثار 
الاجتماعية للثروة النفطية ابراھیم سعدالدیں. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بیروت: ۱۹۸۲م . 

4 د نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة 
العربية المنتجة للنفط. علي خليفة الكواري. مجلة 
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دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد العاشر 
۳م . الاصدارات؛ الخاصة 

٠‏ _ المجرة العربية الى الخليج . الأسباب الاقتصادية والآثار 
الاجتماعية محمد الرميحي ر محلة العربي العدد ۲٤٤‏ 
ص: ۲۹ - ۳۲ الکویت: ۱۹۷۹م. 

١‏ - المجرة الى النفط . أبعاد المجرة للعمل في البلدان النفطية 
وأثرها على التنمية في الوطن العربي . نادر فرجاني. مركز 
دراسات الوحدة العربية بيروت : كانون الأول /ديسمر 
سنة ۱۹۸۳م 
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